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هيام القصيفي  

الجارية  الاتــصــالات  على  اطلاع  على  اميركية  دوائـــر 
أمــيــركــياً مـــع اســرائــيــل ودول أوروبـــيـــة حـــول الــوضــع 
اللبناني، وعلى النقاشات الدائرة حالياً والاقتراحات 
المــتــداولــة فــي شـــأن رئــاســة الــجــمــهــوريــة ووقـــف اطلاق 
النار، تؤكد أن الأمرين ليسا أولوية لدى واشنطن وتل 

أبيب.
يــأتــي ذلــــك ربــــطاً بــمــحــاولــة لــبــنــانــيــة جــــرت فـــي الأيــــام 
النار مع وضع  لتزامن وقــف إطلاق  للترويج  الاخيرة 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة عــلــى نــــار حـــامـــيـــة، واســتــعــجــال 
مــرشــحين بـــدء حــملاتــهــم الانــتــخــابــيــة، عــلــى وقـــع فكرة 
مفادها أن الفرصة متاحة اليوم لتكريس خط ثالث من 

أجل إخراج الأزمة اللبنانية من مأزقها الحالي.
الــواقــع بالنسبة إلـــى واشــنــطــن أن الــفــرصــة الــتــي كــان 
يمكن ان يلتقطها لبنان لاجراء انتخابات الرئاسة لم 
تعد متاحة. والرؤية المشتركة، أميركياً واسرائيلياً، أن 
الهدف من انتخاب رئيس هو إعطاء »هدنة« لحزب الله 
السياق،  في هذا  الاميركيون،  ويذكّّر  انفاسه.  لالتقاط 
بأن النصائح توالت على لبنان في الأشهر التي تلت 
حــرب الإســنــاد، مــن أجــل النفاذ بتسوية داخــلــيــة، ولو 
ان تشكل جسر عبور  غــطــاء خــارجــي، يمكن  مــن دون 
اللبناني.  الــداخــل  عــلــى  لتخفيف وقـــع حـــرب الإســنــاد 
الــى ترتيبات أمنية  التوصل  وكــان يمكن مــن خلالــهــا 
الــتــي وصــل اليها لبنان  الــحــالــة  كفيلة بــأن تغني عــن 
 اي تجاوب لبناني. أما اليوم، 

َ
اليوم. الا ان ذلك لم يلقَ

مــوجــودة،  تعد  لــم  الرئاسية  الانــتــخــابــات  مــن  فالغاية 
اي  أجــل غير مسمى، لأن  الــى  المــلــف  مــا يعني ترحيل 
انتخابات رئاسية ستضع لبنان على سكة الحل، من 

وتــؤدي  اللبناني،  للوضع  وتنشيط  وحكومة  رئــاســة 
بوضعه داخلياً  للاحــاطــة  أممي  واقــع  الى خلق  حكماً 
فيها  بما  السياسية  الــقــوى  تثبيت  وجــنــوبــياً، وتعيد 
حـــزب الــلــه مــن ضــمــن الـــواقـــع الــداخــلــي. وهــــذا الامــــر لا 
يصبّّ في مصلحة الاستراتيجية الحالية التي لا تريد 
ــة على »زغــــل«، بــل تسعى إلــى تقزيم دور  انــهــاءًً للازمـ
التي  الثانية  النقطة  الحزب سياسياً وعسكرياً. وهنا 

تتعلق بوقف النار.
ــاماً  ــمـ ــان يـــشـــبـــه تـ ــنـ ــبـ كــــل كلام عــــن وقــــــف الــــنــــار فــــي لـ

مــفــاوضــات وقـــف الــنــار المــســتــمــرة مــنــذ ســنــة فــي غــزة، 
ــم كــل  ــ ــيــــل، رغـ ــرائــ ــم تــشــكــل لـــواشـــنـــطـــن او اســ ــتــــي لــ والــ
الحملات الخارجية، أي دافع لوقف النار. والأمر نفسه 
يــنــطــبــق لــبــنــانــياً، مـــع ملاحـــظـــة ان حــــملات الــتــضــامــن 
الــخــارجــيــة، الــعــربــيــة والــغــربــيــة، تــجــاه مــا يحصل في 
الـــذي شــهــدنــاه في  المــســتــوى نفسه  لبنان ليست على 
الاشهر الماضية مع غزة. ومع ذلك فإن تعامل واشنطن 
واســرائــيــل تــجــاه آفـــاق الــحــرب هــو نــفــســه. وقـــف الــنــار 
ارتــبــط بــغــزة ام لــم يــرتــبــط، لــيــس الــيــوم هـــدفاً فــي حد 

ذاتـــه لــدى الــطــرفين، وكــل كلام يــقــال مــن بــاب الــنــداءات 
والدعوات يبقى حبراً على ورق، لأن وقائع المفاوضات 
ــراف مــعــنــيين تــشــي بغير  الــجــاريــة الــتــي تــصــل الـــى أطــ
ذلك. وتكراراً، فإن الاميركيين يذكّّرون بالكلام الواضح 
بلغ منذ اشهر الى السلطات الرسمية بضرورة 

ُ
الذي أُ

لم  الــذي   1701 الــقــرار  تتعدى  امنية  بترتيبات  القبول 
الــولايــات المتحدة تريده ولا اسرائيل. وقــد سعى  تعد 
الموفدون الأميركيون اكثر من مرة الى الضغط من اجل 
التجاوب مع هذه المطالب التي كان من شأنها ان تبعد 
شبح الحرب، لكن ذلك ايضاً وصل الى حائط مسدود. 
اليوم انقلب الاتجاه الاميركي، اذ اصبح واقع التوافق 
 فــي شــأن وقــف الــنــار وعـــدم تدوير 

ً
مــع اســرائــيــل كـــاملاً

مطروحة.  كــانــت  الــتــي  كتلك  أمنية  بترتيبات  الــزوايــا 
والضغط الأميركي اصبح يتعلق بما تريده واشنطن 
)ديموقراطية ام جمهورية( واسرائيل من هذه الحرب، 
الــى مرحلة جديدة من تاريخ لبنان لن  وهــو الانتقال 
اليها. من هنا،  الوصول  اليوم في  النار  يساهم وقــف 
كــل الــحــراك الأمــيــركــي لا يـــزال مغطى برغبة فــي حسم 
مستقبل حزب الله أكثر منها بضبط الوضع العسكري 
والتخفيف من تداعيات الحرب على لبنان. اما النتائج 
الكارثية للحرب التي تظهر اقتصادياً واجتماعياً، فقد 
وُُضــعــت فــي عــهــدة دول عربية تــحــاول قــدر المستطاع 
ان كــل حركة  المــزمــن، فــي حين  اللبناني  تغطية العجز 
أوروبية وعربية في هذا السياق هي من باب المساندة 
ــل، فـــي انــتــظــار الـــقـــرار المـــركـــزي المتعلق  لا أكــثــر ولا أقــ
ــا الـــقـــرارات المــصــيــريــة الحالية  بــالــتــســويــة الــكــبــرى. امـ
المتعلقة بــإدارة أ زمة الحكم ووقف الحرب فلا تزال في 
مكان آخــر، والـــكلام الاميركي - الاسرائيلي هو ان من 

المبكر جداً تحديد مواعيد ومهل لها.

لــلــيــوم الـــســـادس عــشــر عــلــى الــتــوالــي، 
على  حربه  الإسرائيلي  العدو  واصــل 
فاً بغاراته الجوّّية عشرات 

ّ
لبنان، مخلّ

ــداء والــــجــــرحــــى، فــــي مــخــتــلــف  ــهــ ــشــ الــ
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، وخـــصـــوصاً في 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت. كما 
ــارات واســعــة  ــت طــائــرات الــعــدو غــ

ّ
شــنّ

ــفــة فــي الــجــنــوب والــبــقــاع، تــركّّــز 
ّ
ومــكــثّ

عدد كبير منها على منطقة الساحل، 
وفــــــي مـــحـــيـــط مـــديـــنـــة صـــــــور. وعـــلـــى 
صــعــيــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــبــرّّيــة، 
ــوات الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــ افــتــتــحــت قــ
وهو  ل، 

ّ
التوغّ لمحاولة  جديداً  محوراً 

مــحــور الــلــبّّــونــة فــي الــقــطــاع الــغــربــي، 
قرب بلدة الناقورة. وفجر أمس، ولدى 
ــوة لـــلـــعـــدو بـــاتـــجـــاه الــلــبــونــة  ــ ــقــــدّّم قـ تــ
مــدعــومــة بــجــرافــات وآلـــيـــات، أمطرها 
المقاومون بقذائف المدفعية والأسلحة 
إصابات  فيها  قوا 

ّ
وحقّ الصاروخية، 

مؤكدة، وأجبروها على ‏التراجع.‏ كما 
بــــدأت المـــقـــاومـــة دكّّ تــجــمّّــعــات الــعــدو 
ــي مـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــده فـ ــ

ّ
ــاط تــــحــــشّ ــ ــقـ ــ ونـ

استهدافها  وتابعت  الغربي،  القطاع 
الشرقي،  القاطع  في  العدو  تجمّّعات 
واستهدفت  الجليل.  عمق  في  وحتى 
العدو  قــوات  تجمّّعات  أمــس  المقاومة 

فــــي مــســتــعــمــرات شـــلـــومـــي وحــانــيــتــا 
ــيــــط  ــع الـــــــــــــرج ومــــحــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ومـــــحـــــيـــــط مـ
ــرة يــــــــــــرؤون، وفـــــــي المـــطـــلـــة،  ــمـ ــعـ ــتـ مـــسـ
ــنـــارة، ويــفــتــاح وأفــيــفــيــم،  وبـــســـاتين المـ
ــك فــــي مــنــطــقــة مـــــــارون الــــــراس،  ــذلــ وكــ
استهدفت  كما  صــاروخــيــة.  بِِصليات 
تجمعات  الانــقــضــاضــيــة  بــالمــســيّّــرات 
لقوات العدو في مستعمرة يعرا، وفي 
مــوقــع الـــبـــغـــدادي، وأصـــابـــت أهــدافــهــا 
مربضي  استهداف  الــى  إضافة  بدقة، 
مدفعية   العدو الإسرائيلي في ديشون 
ودلــتــون بصليات صــاروخــيــة. وكـــردٍٍ 
على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية 

استهدفت  والمـــدنـــيين،  والــقــرى  للمدن 
ــنـــة  حـــيـــفـــا والـــكـــريـــوت  ــة مـــديـ ــاومــ ــقــ المــ
بصليات صــاروخــيــة كــبــيــرة، مــا أدى 
ــوع 12 إصــــابــــة فــــي صــفــوف  ــ ــ الـــــى وقـ
ــة  ــهـ ــبـ ــــت »الـــجـ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــنين. وأعـ ــوطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
الداخلية« في الكيان زيادة الإجراءات 
ــى الــتــعــلــيــم عن  ــوّّل الــ ــتـــحـ الأمـــنـــيـــة والـ
بعد في منطقة حيفا، بسبب القصف 
الـــصـــاروخـــي المـــتـــكـــرّّر مـــن حــــزب الــلــه. 
فــيــمــا نــقــلــت  صحيفة »هـــآرتـــس« عن 
جــيــش الاحـــتـــلـــل قـــولـــه إن حــــزب الــلــه 
ــا من لبنان أمس، 

ً
أطلق 180 صــاروخً

طلق نحو حيفا في 
ُ
أكثر من نصفها أُ

رشــقــة واحـــدة. وفــي حين أعــلــن جيش 
الـــعـــدو إصـــابـــة 30 جـــنـــدياً وضـــابـــطاً 
فــي جــنــوب لــبــنــان، خلال يـــوم واحـــد، 
أنه  الطبي في صفد  أعلن مركز زيــف 
أمـــس 18 جــريــحًًــا مــن جنود  استقبل 

الجيش جراء المعارك عند الحدود.
ونـــشـــرت »الـــقـــنـــاة 12« الإســرائــيــلــيــة، 
أمــس شــريــط فيديو قــالــت إنــه صــادر 
ــدات الـــجـــيـــش، يــظــهــر  ــ ــ ــــدى وحـ عــــن إحــ
قـــيـــام عــــدد مـــن الـــجـــنـــود بـــرفـــع الــعــلــم 
ــراس  ــــارون الـ الإســرائــيــلــي فـــي بــلــدة مـ
فلسطين  مــع  الجنوبية  الــحــدود  على 
الـــــواضـــــح أن الـــعـــدو  المـــحـــتـــلـــة. ومــــــن 

لا تــتــوقــف أحــــــزاب وتــــيــــارات المــعــارضــة 
عــن تــكــرار نغمة أن »حـــزب الــلــه انتهى«، 
بما  الحرب،  العدو  استكمال  انتظار  في 
يُُسهّّل تحويل لبنان الى قاعدة أميركية. 
 منه سوى 

ّ
مــا يقوله هـــؤلاء، لا يُُستشفّ

عبّّد لهم 
ُ
أنهم ينتظرون من إسرائيل أن تُ

نــصــف الــطــريــق عــبــر الــعــمــل الــعــســكــري، 
ويــريــدون مــن أميركا المــزيــد مــن الضغط 
أي  السياسية لإخــمــاد  الــشــروط  وتوفير 
ــقـــاوم. وقـــد بــلــغــت طــمــوحــاتــهــم  مــوقــف مـ
حـــــدوداً تــتــجــاوز تــطــبــيــق الـــقـــرار ١٧٠١، 
ــيــــس تــــوافــــقــــي، ومــشــكــلــة  وانــــتــــخــــاب رئــ
هؤلاء انهم يعتقدون ان العالم يعمل في 

خدمتهم. 
ــذه الـــحـــرب  ــ ــــرى إســـرائـــيـــل فــــي هـ ــا تـ ــمـ وكـ
فــرصــة لــلــقــضــاء الــتــام عــلــى أعــدائــهــا في 
المحور، يراها أعــداء المقاومة في الداخل 
الكلي على  للإنقضاض  أيــضاً فرصتهم 
ــه مــــن المــشــهــد  ــ ــراجـ ــ ــريـــق المـــمـــانـــعـــة وإخـ فـ
السياسي. ويتحدث هــؤلاء، من »قــوات« 
و»كــــتــــائــــب« ومـــســـتـــقـــلين و»تـــغـــيـــيـــريين« 
وطامحين، بثقة زائــدة عن المشهد المقبل 
ــــن صـــيـــغـــة جــــديــــدة سُُـــيـــبـــنـــى عــلــيــهــا  وعــ
ــن يـــكـــون لــفــريــق المــقــاومــة  نـــظـــام الــبــلــد لـ
المعلومات،  وبحسب  وازن.  تمثيل  فيها 
يقوم  عمل  برنامج  »المعارضة«  وضعت 

على 
للمسؤولين  الإعلامـــي  الظهور  تكثيف   -
ــاء مـــكـــاتـــب ســيــاســيــة  ــ ــــضـ ــن نــــــواب وأعـ مــ
ونـــــــاشـــــــطين دعـــــمـــــا لانـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
ــريـــق »الـــســـيـــادي«  ــفـ لــلــجــمــهــوريــة مــــن الـ
 عن تسمية 

ً
وليس مرشح تسوية، فضلاً

ــيـــــف حـــكـــومـــة  ــ ــألـ ــ ــــس لـــلـــحـــكـــومـــة وتـ ــيـ ــ رئـ
ــغــــرب بــلــبــنــان وتــكــســر  تــســتــعــيــد ثـــقـــة الــ

الجدار السلبي مع الدول الخليجية.
- زيــــــــادة الـــتـــقـــاريـــر والـــــــــواد الإعلامــــيــــة 
تحقيق  عــن  الخارجية  للدعاية  المــروجــة 
ــيـــرة  ــبـ الــــــعــــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي نــــتــــائــــج كـ
فــــي عــمــلــيــتــه الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــجـــنـــوب 
مــن ضرب  والــبــقــاع، وتمكنه  والضاحية 

البنية العسكرية للمقاومة. 

التواصل  وسائل  على  الحملة  تكثيف   -
ــتـــرويـــج لــفــكــرة انــتــهــاء  الإجـــتـــمـــاعـــي، والـ
الـــقـــرار ١٥٥٩  ــــرورة تطبيق  الـــحـــزب، وضـ
وانـــهـــزام المــشــروع الإيـــرانـــي فــي المنطقة، 
وانكسار شوكة الطائفة الشيعية ومعها 
كـــل الــحــلــفــاء الـــذيـــن وقـــفـــوا إلـــى جانبها 

ــع الــتــركــيــز  ــــــــــدوا جــبــهــة الإســـــنـــــاد، مــ وأي�
الشيعي   - السني  الإنــقــســام  تعزيز  على 
بــاســتــعــادة مــحــطــات مــثــل اغــتــيــال رفيق 

الحريري و٧ أيار.
ويتحضر فريق المعارضة، وفق ما كشفت 
ــود لــلــســفــر الـــى  ــ ــادره، لــتــشــكــيــل وفــ ــ ــــصـ مـ

ــمـــســـؤولين عــرب  ــارج والإجـــتـــمـــاع بـ ــخــ الــ
وأجـــــانـــــب لــلــمــطــالــبــة بـــــزيـــــادة الــضــغــط 
عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة لــلــمــســاعــدة في 
السلطة.  تشكيل  ــادة  إعــ مــشــروع  إنــجــاز 
الحصول  هــــؤلاء،  عليه  يعمل  مــا  ــرز  وأبــ
ــلـــى مـــســـاعـــدة خـــارجـــيـــة فــــي الــضــغــط  عـ
الــنــواب،  فــي مجلس  السنة  الــنــواب  على 
 عن النائب السابق وليد جنبلاط. 

ً
فضلاً

خصوصا وان مصادر الأخير، أكدت أنه 
لكن  البعض،  يقول  يُُــبــدل موقفه كما  لــم 
حان الوقت للتفكير بالمصلحة اللبنانية 
ــا نـــتـــعـــرض لـــحـــصـــار ولا  ــنـ خــــصــــوصاً أنـ
ــد يـــريـــد مــســاعــدتــنــا«، وإذا »اســتــمــر  أحــ
الوضع على ما هو عليه، فإننا ذاهبون 
إلـــى انــفــجــار داخـــلـــي كــبــيــر بــســبــب ملف 
ــازحين والأزمــــــــة الإقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــ ــنـ ــ الـ
أصرينا على موقفنا  وإذا  منها،  نعاني 
الــجــنــوب وخسرنا  فــتــح الجبهة فــي  مــن 
المعركة فلن نجد أحــداً يقف إلى جانبنا 
إلــى  ــداً«، مــشــيــرة  ــ قــــرشاً واحــ أو يعطينا 
ــم يـــنـــقـــلـــب عـــلـــى الـــلـــقـــاء  ــ أن »جـــــنـــــبلاط لـ
الثلاثي في عين التينة بل هو في صلبه، 

ويتمسك أيضاً بطلب وقف العدوان«. 
السياسية  بالعملية  يتعلق  مــا  فــي  أمــا 
مطلعة  مــصــادر  فــأكــدت  والدبلوماسية، 
أن »كــل ما يُُحكى عن مــبــادرات خارجية 
لــــه«، وأن  الـــنـــار لا أســــاس  لــوقــف إطلاق 
»الحراك الذي يقوم به السفير الفرنسي 
أي جـــديـــد.  يـــحـــمـــل  ــرو لا  ــ ــاغـ ــ مـ هـــيـــرفـــي 
ــبـــات الـــخـــارجـــيـــة  ــلـ ــكــــرر الـــطـ ــر، يــ ــيــ ــالأخــ فــ
و١٥٥٩   ١٧٠١ ــراريـــن  ــقـ الـ تــطــبــيــق  لــجــهــة 
وانتخاب رئيس للجمهورية، ويبلغ بأن 
قائد  إســم  على  تتقاطع  الخماسية  دول 
الى  الجيش جــوزف عـــون«، بينما لفتت 
تنظيم مؤتمر  إلـــى  تــســعــى  »بـــاريـــس  أن 
ــان ســــيــــاســــياً وإنــــســــانــــياً  ــنـ ــبـ لمــــســــاعــــدة لـ
وأوروبـــي  عربي  برفض  تصطدم  لكنها 
وأميركي، لأن القرار هو ترك لبنان أمام 
إســـرائـــيـــل كـــي تــســتــكــمــل مــشــروعــهــا في 

القضاء على حزب الله«.
)الأخبار(

أميركا وإسرائيل: لا رئاسة ولا وقف للحرب

 يسعى خلف »صورة« على الحدود ويعترف بـ 48 جريحاً
ّ

العدوّ

ضون اللبنانيين على المقاومة
ّ
نتنياهو والأميركيون يحرّ

عملاء وكسالى 

اسرائيل تنجز عسكريا واميركا تعطينا سياسيا

واشنطن تسعى إلى تقزيم 

دور الحزب سياسياً وعسكرياً

بـــذل جــهــوداً كــبــيــرة، وتــكــبّّــد اصــابــات 
كــثــيــرة فـــي صـــفـــوف قـــواتـــه لــلــوصــول 
الحدود  تبعد عن  التي  الحديقة،  الــى 
نــحــو 700 مــتــر فــقــط، وعــبــر الاحــتــمــاء 
بالقوات الدولية، من أجل التقاط هذه 
الميدانية،  المصادر  وبحسب  الصورة. 
فقد خرجت قــوات العدو من الحديقة 
وتراجعت الى الخلف خوفاً من نيران 

مدفعية المقاومة وصواريخها.
وفــي بيان صــادر عــن »غــرفــة عمليات 
المــقــاومــة الإسلامـــيـــة«، أكـــدت المقاومة 
على مــا صــدر عــن نــائــب الأمين العام 
لـــــحـــــزب الـــــلـــــه الــــشــــيــــخ نــــعــــيــــم قـــاســـم 
ــــول جـــهـــوزيـــة الــــقــــوة الـــصـــاروخـــيـــة  حـ
ــي فــلــســطين  ــل مـــكـــان فــ لاســــتــــهــــداف كــ
المحتلة. واشارت الى أن »تمادي العدو 
الإســرائــيــلــي فــي الإعـــتـــداء عــلــى أهلنا 
الصامد،  لبنان  بقاع  كل  في  الشرفاء 
ســـيـــجـــعـــل مــــــن حــــيــــفــــا وغـــــيـــــر حــيــفــا 
بمثابة  المــقــاومــة  لــصــواريــخ  بالنسبة 
 )...( وغيرها  والمطلة  شمونة  كــريــات 
العدو ومستوطنوه  وهــذا ما شاهده 
ــال  ــوم«. وقـ ــيــ فـــي حــيــفــا ومــحــيــطــهــا الــ
الــبــيــان إن »المــقــاومــة الإسلامـــيـــة تــرى 
ــع هـــذا الــعــدو، 

ّ
وتــســمــع حــيــث لا يــتــوقّ

ويـــدهـــا قــــــادرة أن تـــطـــال حــيــث تــريــد 
ــلــــة، ونـــيـــرانـــهـــا  ــتــ ــلــــســــطين المــــحــ فـــــي فــ
ــونــــي لــن  ــيــ ــهــ بـــــاتـــــجـــــاه الــــعــــمــــق الــــصــ
تقتصر على الصواريخ ولا المسيّّرات 
الانـــقـــضـــاضـــيـــة«. وأعـــلـــنـــت المـــقـــاومـــة 
مــواصــلــة الــتــصــدي لــقــوات الــعــدو في 
يعرف  لــم  بطوليّّة  »ملحمة  فــي  الــبــرّّ، 
 في حروبه، حتى 

الًا
هذا العدو لها مثي

أنه بات يختبئ خلف مواقع اليونيفل 
وفــــي مــــســــارات غــيــر مــرئــيــة لــلــجــانــب 
اللبناني، وهو لم يفلح حتى الساعة 

بالدخول إلى قرانا الصامدة«. 
وفــــي المــقــابــل ،تـــوجـــه رئـــيـــس حــكــومــة 
ــامين نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــى  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــدو بـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيين، مــــــــحــــــــذراً مــــــــن أنــــهــــم 
سيواجهون »دمـــاراً ومــعــانــاة«، أشبه 
الفلسطينيون في قطاع  بما يواجهه 
غــزة إذا لم »يــحــرّّروا بلدهم من حزب 
»البنتاغون«  اشـــار  مــن جهته،  الــلــه«. 
الــى دعــم الــولايــات المتحدة استهداف 
إســرائــيــل لــحــزب الــلــه، »لــكــن بطريقة 
تــقــلــل مــــن الـــخـــســـائـــر بين المــــدنــــيين«. 
ــررت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ فــيــمــا كــ
دعم واشنطن للعملية البرية، مشيرة 
الــــى أن »حـــــزب الـــلـــه لـــم يــنــســحــب من 
مواقعه هناك، ولا يزال يرفض تطبيق 
ما وراء  إلى  القرار ١٧٠١ والانسحاب 
الـــى أن »موقفنا  الــلــيــطــانــي«. مــشــيــرة 
هـــو أن يــتــمــكــن الــلــبــنــانــيــون مـــن كسر 
قبضة حزب لله على مقدّّرات بلدهم”
)الأخبار(

تشاؤم مصري: لا ضغوط على اسرائيل

القاهرة - الاخبار

تشعر مصر باليأس من عدم وجود افق للمفاوضات بشأن وقف إطلاق 
النار في غزة أو لبنان، في ظل إحجام أميركي عن ممارسة أي ضغط على 
إسرائيل، ما دفع بالقاهرة الى حصر مساعيها بعدم استهداف المدنيين، 
لــدى المــســؤولين المصريين بــأن الموقف الاميركي  وســط ما يشبه القناعة 
سيبقى على حاله حتى الانتخابات الرئاسية في السابع من الشهر المقبل.
ونــقــل مــســؤولــون مــصــريــون عــن مــســؤولين أمــيــركــيين ان هــدف الــعــدوان 
الإسرائيلي تدمير قوة حزب الله ومراكز قيادته ليس فقط على مستوى 
القيادات، ولكن على مستوى البنى التحتية التي يمتلكها ويتحرك فيها، 
مؤكدين أن إسرائيل لن تستهدف أي مناطق بعيدة عن نفوذ الحزب سواء 
في بيروت أو أي من المدن الأخرى.  ويهوّّل الاميركيون بأن اسرائيل تنوي 
تدمير الضاحية الجنوبية لبيروت تماماً، ويقللون مما تقوم به اسرائيل 

بذريعة أن جيشها يصدر بلاغات اخلاء قبل القصف. 
الــقــاهــرة بـــأن الأطــــراف الخليجية ستمارس  كــذلــك يــقــر المــســؤولــون فــي 
ضغوطاً على سياسيين لبنانيين في الأيام المقبلة للمطالبة بوقف إطلاق 
انتخاب  بجعل  المتحدة  العربية  والامــــارات  السعودية  برغبة  ربــطاً  الــنــار، 
رئيس جديد للجمهورية أولوية تتقدم على اي ملف آخــر، لافــتين إلى أن 

الرياض تعتقد بأن انتخاب رئيس يمكن ان يساعد في وقف الحرب. 
اتصال وزير  اي نتيجة للاتــصــالات، بما فيها  وينفي المصريون وجــود 
الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره الأميركي انتوني بلينكن الذي 
يعتزم زيارة المنطقة »عندما يجد توقيتا مناسبا للمسارات الدبلوماسية« 

بحسب ما أبلغه للوزير المصري.

الــلــه  لـــحـــزب  ــام  ــعــ الــ نـــائـــب الأمين  اكـــــد 
الشيخ نعيم قاسم ان المقاومة مستمرة 
فــي مــواجــهــة الــعــدوان الاســرائــيــلــي في 
كـــل لــبــنــان، مـــؤكـــداً ان الــضــربــات الــتــي 
ــزب الــلــه  ــعـــدو الــــى جــســم حــ وجــهــهــا الـ
لـــم تــعــطــل قـــدرتـــه عــلــى اعــــــادة تــرتــيــب 
اوضاعه التنظيمية. وقال ان »القيادة 
والمــقــاومــة  الــحــزب  وإدارة  والــســيــطــرة 
منتظمة بدقة وبحسب ما هو معمول 
ــه، وقــــــــد تــخــطــيــنــا  ــ ــلــ ــ ــ ــي حــــــــزب ال ــ ــه فــ ــ بــ
التي أصابتنا وتم  الموجعة  الضربات 
تــــأمين بــدائــل فــي كــل المـــواقـــع مــن دون 
اســتــثــنــاء، لــيــس لــديــنــا مـــوقـــع شــاغــر. 
كــل المــواقــع مملوءة وحـــزب الــلــه يعمل 
بكامل جهوزيته وانتظامه«. وأضاف: 
»ســنــنــجــز انــتــخــاب الأمين الـــعـــام وفــق 

ذلك  عــن  وسنعلن  التنظيمية  الآلــيــات 
عند الإنجاز”.

اغتيال  له منذ  الثانية  كلمة هي  وفــي 
الـــســـيـــد حــســن  الــشــهــيــد  الــــعــــام  الامين 
نــصــرالــلــه، عـــرض الــشــيــخ قــاســم لــعــام 
ــان الاقــــصــــى« الـــــذي شكل  ــوفــ عــلــى »طــ
»بـــدايـــة تــغــيــيــر وجــــه الـــشـــرق الأوســــط 
بما يعني حضور المقاومة وتأثيرها«. 
ومــع ذلــك فــان »المقاومة في غــزة كانت 
ــادرة  ــ ــة صـــمـــدت وقــ ــوريـ ــطـ مـــقـــاومـــة أسـ
ــثــــر«. واضــــــاف »أن  عــلــى ان تــصــمــد اكــ
لبنان كان  بــدأت تتكشف، وأن  الأمـــور 
مستهدفا لكن لم يكن قد حــان الأوان، 
ــــك. ألــــم يــقــل نتنياهو  وكــلــكــم يــعــلــم ذلـ
بأنه يريد شرق أوسط جديداً؟ ألم يقل 
غــالانــت ضــرب حــزب الــلــه يفتح الباب 

على التغيير ليس في لبنان فقط  بل 
ــــط الــجــديــد؟«.  لــصــيــاغــة الـــشـــرق الاوسـ
وتحدث قاسم عن دور ايران وقال انها 
»مصممة على أن تكون إلى جانب هذه 

المقاومة«.
وعـــن المــواجــهــة مـــع الـــعـــدو فـــي لــبــنــان، 
ــال قـــاســـم: »نــحــن نــضــربــهــم ونــؤلمــهــم  قـ
ــات الــــصــــواريــــخ  ــ ــديــ ــ ــــي مــ ونــــتــــوســــع فــ
والطائرات وسنطال المكان الذي نقرره 
فــي الــزمــان الــذي نــقــرره«، مــشــددا على 
»ان امكانات المقاومة بخير، ومقاومينا 
والإدارة  مــتــمــاســكــون  الــجــبــهــة  عـــلـــى 
ــبــــت المــــجــــاهــــدون  ــتـــمـــاســـكـــة. وقــــــد أثــ مـ
ــدان«. وقــــــال: »مــنــذ  ــ ــيـ ــ جـــدارتـــهـــم فـــي المـ
سبعة أيام وفي هذه المواجهة لم يتقدم 
الــعــدو الإســرائــيــلــي وأذهـــل الصهاينة 

كيف لم يستطع جيشهم أن يتقدم إلى 
الأمام في مواجهة المقاومة وهو يدعي 

أنه قادر على كل شيء”.
قاسم  توجه  السياسي،  الجانب  وفــي 
ــائلا: » ان  ــ ــ ــــري قـ ــــى الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـ الـ
حزب الله وحركة أمل على قلب واحد 
فــي الــســراء والــضــراء، و لنا مــلء الثقة 
بقيادة الأخ الأكبر الأستاذ نبيه بري، 
واعــلــم انــك الأخ الأكــبــر بنظر كــل حزب 
الــلــه«. وقـــال ان الــحــزب »يــؤيــد الــحــراك 
السياسي الــذي يقوم به الرئيس بري 
بــعــنــوانــه الأســـــاس وهــــو وقــــف إطلاق 
تـــنـــاقـــش  يــــتــــرســــخ  أن  بــــعــــد  و  الــــــنــــــار. 
ــا الـــقـــوى  ــيــ الــتــفــاصــيــل الأخـــــــــرى«، داعــ
الى ان »لا تستعجلوا على  السياسية 
تــفــاصــيــل والمـــبـــدأ لــم يــنــتــه بــعــد، وقبل 

وقــف إطلاق الــنــار، فــان أي نقاش آخر 
إلينا«. وقـــال: »ان  لــه بالنسبة  لا محل 
ــعـــدو حـــربـــه فـــالمـــيـــدان يــحــســم،  تـــابـــع الـ
ــدان ولـــــن نــســتــجــدي  ــ ــيـ ــ ونـــحـــن أهـــــل المـ
حلا، اعلموا أن هــذه الحرب هي حرب 
نـــصـــرخ  لـــــن  نــــحــــن  اولا،  يــــصــــرخ  مـــــن 
وســـنـــســـتـــمـــر وســـنـــضـــحـــي وســـنـــقـــدم، 
الــلــه تسمعون صـــراخ العدو  وإن شــاء 
الإسرائيلي”. وتحدث عن ملف النزوح 
قــائلا انــه »يشكل أزمــة وضغطا، نحن 
نـــحـــاول بــالــتــعــاون مـــع أجـــهـــزة الــدولــة 
والمجتمع المدني أن نساعد ما أمكن«. 
ووجــــه الــتــحــيــة الـــى الـــذيـــن يــســاعــدون 
الـــنـــازحين مــن كــل المــنــاطــق والــطــوائــف 

والاحزاب. 
)الاخبار(

يــبــدو ان بــعــض الــفــنــادق والاحـــيـــاء 
ــقـــط  فـ تــــســــتــــقــــبــــل  بــــــــيــــــــروت لا  فــــــــي 
الاعلامــــــيين، بــل أيــــضاً، مــن حــيــث لا 
ــــددا غــيــر قــلــيــل مـــن عـــملاء  تـــــدري، عـ
الــعــدو الــذيــن يــحــضــرون الـــى لبنان 
بصفة اعلاميين. وقد لوحظ وصول 
موفنبيك  فندق  إلى  منهم  العشرات 
)الــــروشــــة(، والــــى شــقــق خــاصــة في 
هؤلاء  ويعرّّف  الاشرفية.  في  احياء 
ــهــــم اعلامــــــيــــــون،  ــانــ عـــــن انـــفـــســـهـــم بــ
ــم غــيــر  ــ ــهـ ــ ــر انـ ــ ــهـ ــ ــق أظـ ــيــ ــدقــ ــتــ ــن الــ ــكــ لــ
معروفين حتى من مراسلين أجانب 
مــخــضــرمين مــمــن يــغــطــون الــحــروب 
في لبنان، ما زاد الشبهات حولهم، 
وباتوا كلهم تحت المراقبة والمتابعة 
اجنبية  سفارات  ان  علما  اللصيقة، 
تطلب  أن  بــضــرورة  تحذيرات  تلقت 

مـــن بــعــضــهــم مـــغـــادرة لــبــنــان فــــوراً. 
اتــصــالات  امنية  اجــهــزة  تلقت  فيما 
ــتـــحـــدة  مـــــن ســــــفــــــارات الـــــــولايـــــــات المـ
تطلب  ــة  ــيـ أوروبـ ودول  وبــريــطــانــيــا 
الــحــمــايــة لــيــس لمــوظــفــيــهــا فــقــط، بل 

ايضاً لهؤلاء.  
يشار الى ان الأجهزة الأمنية، خلال 
عــلــى  قـــــــادرة  تـــكـــن  ــم  لــ  ،2006 حـــــرب 
مـــكـــافـــحـــة اعــــمــــال الـــتـــجـــســـس خلال 
ــــرب. وتــــــبين بـــعـــد وقـــــف اطلاق  ــــحـ الـ
النار ان عدداً من الصحافيين الذين 
اسرائيليين  كانوا  لبنان،  في  كانوا 
لــلــعــدو، مــن بينهم المحلل  أو عــملاء 
يشاي  بن  روي  الشهير  الاسرائيلي 
ــرا فــــــي جــــريــــدة  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الــــــــــذي نــــشــــر تـ
اســرائــيــلــيــة مـــع صــــورة لـــه مـــن قلب 

الجنوبية. الضاحية 

المقاومة  الاخــيــر، كشفت  العقد  وفــي 
واجـــــهـــــزة امـــنـــيـــة رســـمـــيـــة شــبــكــات 
ــلـــعـــملاء ضـــمّّـــت اشـــخـــاصاً  كـــثـــيـــرة لـ
يــــحــــمــــلــــون جــــنــــســــيــــات اخــــــــــرى، مــن 

بينهم اسرائيليو الاصل.
وقــــــبــــــل نـــــحـــــو اســــــــــبــــــــــوعين، وصـــــل 
ــان عــــشــــرات الـــصـــحـــافـــيين  ــنـ ــبـ ــى لـ ــ الــ
والــعــامــلين فــي “الــحــقــل الانــســانــي”، 
ــات  ــيـ ــنـــسـ ــلــــهــــم مــــــن حــــامــــلــــي الـــجـ جــ
والاسترالية.  والاميركية  الاوروبية 
ــال مـــصـــدران فـــي وكـــالـــتـــي انــبــاء  ــ وقـ
ان مراسليهما  بــيــروت  فــي  بـــارزتين 
ــادمين  ــ ــقـ ــ ــن هــــــــؤلاء الـ ــ ــرفــــون عـ ــعــ لا يــ
يعمل  انـــه  قـــال  بعضهم  وأن  شــيــئاً، 
بـــصـــورة حــــرة لمــصــلــحــة مــؤســســات 

اعلامية اجنبية.
وفـــــــــي الايـــــــــــــام الماضـــــــــيـــــــــة، لاحــــظــــت 

الاعلامـــــــــــيين  بــــعــــض  ان  المـــــقـــــاومـــــة 
الــغــربــيين يــقــومــون بــجــولات يومية 
فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة ومــنــاطــق 

معينة، بحجة معاينة الدمار.
“الاخــبــار”  لـ  مطلعة  وقالت مصادر 
جــــــــــواز ســفــر  يــــحــــمــــل  ــا  إن شــــخــــصــ
بريطانياً، تبين انه اسرائيلي، أوقف 
أمس، وهو من بين الاعلاميين الذين 
وصــلــوا الـــى لــبــنــان فــي الاســبــوعين 
في  تفتيشه، عثر  ولــدى  الما ضــيين. 
حــوزتــه عــلــى جـــواز ســفــر اسرائيلي 
ــــم يـــهـــوشـــع  ــــاسـ يـــحـــمـــل صــــــورتــــــه، بـ
تــرتــكــوفــيــســكــي، مـــن مـــوالـــيـــد الــعــام 
1982 فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ولــدى 
الـــبـــحـــث عــــن الاســــــم عـــبـــر مـــحـــرّّكـــات 
البحث ظهر اسم شبيه له يعمل في 
مــوقــع عــبــري اســمــه »هـــذا الــطــريــق«. 

قاسم: لا نقاش في أي شيء قبل وقف الحرب 

توقيف إسرائيلي بصفة صحافي في الضاحية

(مروان بو حيدر)

فــقــط  ــالين  ــ ــقــ ــ مــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  وتـــــــــبين 
مـــوقـــعين بــاســمــه مـــنـــشـــوران على 
المـــوقـــع، ويـــعـــود كلاهـــمـــا الـــى عــام 
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ــار” ان  ــبــ ــادر لــــ “الاخــ وقـــالـــت المـــصـ
الاجـــهـــزة الامــنــيــة اوقــفــت مــواطــناً 
المـــزرعـــة، عثر  فــي منطقة  لــبــنــانــياً 
ــيــــب وهــــواتــــف  مـــعـــه عـــلـــى حــــواســ
تحوي  معلومات  تخزين  وجــهــاز 
مــلــفــات وصـــــوراً لأمــــاكــــن   ومــبــان 
الجنوبية  الــضــاحــيــة  فــي  مــحــددة 
لـــبـــيـــروت. كــمــا اوقـــفـــت مــخــابــرات 
الجيش مشتبها به اخر في منطقة 
معه،   للتحقيق  الشياح  من  قريبة 
وشــــــابين فـــي مــنــطــقــة حـــي الــســلــم 
ــن فــي  ــ ــاكــ ــ يــــقــــومــــان بــــتــــصــــويــــر امــ

محيط الموقف رقم 4. 

عشرات الاعلاميين 

الاجانب غير المعروفين 

ينتشرون بين الصحافيين 

في فندق موفنبيك 

وفي أحياء في 

الاشرفية 



الدولة تبدأ توزيع المساعدات رسمياً

على  الموسّّع  الإسرائيلي  للعدوان   16 الـــ  اليوم  في 
المليون  ت 

ّ
تخطّ نــزوحٍٍ  موجة  من  رافقه  وما  لبنان، 

ــوارىء الــحــكــومــيــة أمــس  ــطـ شــخــص، بـــدأت لــجــنــة الـ
بعض  حكومات  أرسلتها  التي  المساعدات  توزيع 
الــــدول لــلــبــنــان، عــبــر آلــيــة أقــرّّتــهــا الــلــجــنــة أول من 
للمحافظين،  المــســاعــدات  تسليم  على  تــقــوم  أمــس، 
الواقعين  البلديات  رؤساء  إلى  بدورهم  ليسلموها 

التوزيع: 1000 حصة غذائية  الاول من  اليوم  ضمن نطاقهم. وكانت حصيلة 
مت إلى محافظة الجنوب، و1000 حصة غذائية إلى محافظة عكار، و1500 

ّ
لّس

على  النقل،  عملية  الأحمر  الصليب  آليات  ت 
ّ
وتولّ لبنان.  جبل  لمحافظة  حصة 

أن تستكمل عمليات التوزيع تباعاً بالتزامن مع وصول الكميات الموعودة من 
المساعدات.

المغرب يتخلى عن رعاياه في لبنان؟

من  أكــثــر  منذ  ينتظرون  لــبــنــان،  فــي  مقيمين  ومغربية  مغربي   1200 حــوالــي 
 من سفارة المغرب في بيروت لإجلائهم دون جدوى. هؤلاء، 

ً
أسبوعين اتصالاً

وفق معلومات »الأخبار«، وجهوا نداءات استغاثة إلى سفارة بلادهم لإجلائهم 
السفارة  يراجعون  مــرّّة  كل  وفــي  لبنان،  على  الاسرائيلي  الــعــدوان  توسّّع  بعد 
تبلغ  لم  المغربية  الخارجية  »وزارة  أنّّ  فيها  المعنيين  من  يسمعون  بيروت،  في 
السفارة بأي تعليمات لمباشرة عملية الإجلاء«، ما يثير تساؤلات في أوساط 
الــخــارجــيــة فــي عملية الإجلاء، ومــا إذا  المــغــاربــة فــي لبنان حــول أســبــاب بــطء 
في جوازات  التدقيق  إلى  الخارجية  تدفع  طائفية  بـ«خلفيات  مرتبطاً  ذلك  كان 
السفر والتريّّث في اتخاذ القرار، خصوصاً أن عدداً من المغربيات الموجودات 
أبناء  ولفتت مصادر  الشيعية«.  الطائفة  لبنانيين من  لبنان متزوجات من  في 
الجالية إلى »هناك ازدواجية واضحة في سلوك وزارة الخارجية المغربية التي 
الأوكرانية،   – الروسية  الحرب  انــدلاع  بعد  أوكرانيا  أجلت سريعاً رعاياها في 
وكذلك في السودان«. وأشارت إلى أنّّ »الرعايا المغاربة المقيمين في غزة عانوا 

أيضاً من تأخر دولتهم في إجلائهم بعد اندلاع الحرب على القطاع«.

د النازحين في صيدا
ّ
»أونروا« تشرّ

في خطوة غير مفهومة، أغلقت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم 
)أونــروا(، أول من أمس، مبنى مدرسة دير القاسي قرب مخيم المية ومية في 
مدينة صيدا، بعدما نزح إليها لاجئون فلسطينيون من مخيمي برج الشمالي 
للعدوان.  التي تعرّّضت  الجنوبية  المناطق  والرشيدية في صور، وغيرهما من 
وبــــرّّرت الــوكــالــة الــقــرار بـــ »الإخلال بــالمــبــادىء الإنــســانــيــة الــتــي تــرعــى تــواجــد 
أي  إذا حصل  الأمر مبهماً ومن دون توضيح ملابسات ما  تاركة  النازحين«، 

 بكرامة النازحين.
ّ

أمر يخلّ
ويترتب على القرار حرمان أكثر من تسعين عائلة نازحة من الإيواء والرعاية 
والخدمات الأساسية، جلهم من الأطفال وكبار السنّّ. وبعدما رفض النازحون 
الخروج من المدرسة، أزالت الوكالة علمها من على مبنى المدرسة، بما يرفع من 
تتخذ  أن  مــن  متابعة  مــصــادر  وتخشى  الــعــدو.  لاستهداف  تعرضها  احتمال 
 في مدرستين أخريين تقعان داخل مدينة صيدا، لأسباب 

ً
»اونروا« قراراً مماثلاً

»لا تبدو بريئة في ظل الظروف الصعبة التي يُُعانيها اللاجئون«.

»وتعاونوا«: الأمور بدأت تنتظم

بعدما شهد الأسبوعان الأولان من النزوح الكبير تخبطاً وعجزاً على مستوى 
»وتعاونوا«  أكد رئيس جمعية  الأساسي منها،  النازحين، حتى  تلبية حاجات 
التي تقوم بالجهد الأكبر في معظم مناطق النزوح، عفيف شومان، أن »الأمور 
بدأت تنتظم، ولم تعد هناك من أزمة على صعيد المــوارد«، بمعنى أنه طالما أن 
ولو  الطلب  تلبية  فــي  وغيرهما شغالة  وبطانيات  فــرش  مــن  المـــوارد  »مــصــادر 
على دفعات، فإن تغطية جميع الحاجات تبقى مسألة وقتٍٍ لا أكثر، فيما كانت 

الأزمة في السابق عدم وجود مصادر للسلع الغذائية والأساسية«.
إنما هناك مناطق  السيطرة على المشهد بشكلٍٍ كامل،  لم تتم  الحال  وبطبيعة 
التوزيع يتم بشكل  حالها أفضل من الأخرى، كما في طرابلس وعكار، حيث 
ألف   100 عكار تستضيف حوالي  أن محافظة  وأوضــح شومان  يومي.  شبه 
مــن دون  المنطقة  أهــالــي  قــدّّمــهــا  بــيــوت، نصفها  فــي  يقطن 90% منهم  نـــازحٍٍ، 
مقابل مادي أو تقاسموا منازلهم مع النازحين. كذلك في زغرتا والكورة، خيث 
يلفت شومان إلى أن 85% من الاحتياجات على مستوى الفرش مؤمّّن. إلا أنّّ 
المشكلة تكمن في مناطق الجبل التي تحتاج إلى حوالي 15 ألف فرشة وبطانية 
الجبل استأجروا منازل.  النازحين في  أنّّ 65% من  الأمــور، يّّسما  كي تنتظم 
ز في البداية على مراكز الإيواء، ستهتم في هذه 

ّ
وفيما كان عمل الجمعية يتركّ

الماضية من  الأيــام  أنّّ ما حصل في  إلى  ولفت  المنازل.  بالنازحين في  المرحلة 
إلى  أدى  والقماطية،  وكيفون  الجية  مثل  آمنة  تعتبر  كانت  لمناطق  استهدافات 
تحدٍٍ جديد،  أمــام  »تضعنا  ها 

ّ
لكنّ قليلة،  بأعدادٍٍ  ولو  نــزوحٍٍ جديدة  خلق حركة 

التي  المناطق  على مستوى تأمين مساكن إضافية وتجهيزات من الصفر في 
تقصدها العائلات«. ودعا شومان مسؤولي المراكز وأصحاب المبادرات الأهلية 
السرطانية  عــدا  مــا  ــة،  الأدويـ تــأمين  فــي  الجمعية لمساعدتهم  مــع  التواصل  الــى 

منها.
)الأخبار(
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منير شفيق * 

إن الضربات الغادرة التي وُُجهت إلى 
الشهيد  اغتيال  ابــتــداءًً من  الله،  حــزب 
الكبير السيد فؤاد شكر، ثم تفجيرات 
ــلـــكـــيـــة،  الــــبــــيــــجــــرات، والأجـــــهـــــزة اللاسـ
وصولًاً إلى اغتيال القائد الفذ الشهيد 
ــه، مــحــبــوب  ــ ــلـ ــ ــر الـ ــن نـــصـ ــد حـــسـ ــيـ الـــسـ
المقاومة،  وسيد  المليونية،  الجماهير 
والفقدان الــذي لا يــعــوّّض. الأمــر الذي 

يــظــن أن فــي مــقــدوره،  جــعــل نتنياهو 
مواصلة العدوان لإنهاء حزب الله. بل 
سماها  الــتــي  المنطقة  خريطة  لإعـــادة 
»الشرق الأوســط«. وبهذا حــدّّد أهــدافاً 

جديدة للحرب. 
ــة، يــمــكــن أن يــتــفــهــم  ــيـ طـــبـــعاً مــــن نـــاحـ
المـــرء هــذا الــغــرور وادّّلاعــــاء مــن جانب 
ــربـــات، وفــي  ــذه الـــضـ نــتــنــيــاهــو، مـــع هــ

ولكن  المــقــاومــة.  غــيــاب سيد  مقدمتها 
هـــذا الــفــهــم ســرعــان مــا يــتــبــدّّد، إذا ما 
أخذ في الحسبان بأن حزب الله، رغم 
ــقـــاوِِم  ــــزب مـ فــــداحــــة الــــخــــســــارة، هــــو حـ
ــجّّ بـــالـــقـــادة  ــ ــعـ ــ ــق، ويـ ــ ــريــ ــ وشـــعـــبـــي وعــ

العسكريين والسياسيين. 
وهو الحزب الذي نما على يد الشهيد 
ــــاس المـــــوســـــوي،  ــبـ ــ ــيــــد عـ الـــكـــبـــيـــر الــــســ
ــده عـــلـــى يــد  ــ ــاعـ ــ وتـــــرعـــــرع واشـــــتـــــدّّ سـ
السيد حسن  وملهمه  ومــربــيــه  قــائــده 
 بعد 

الّا
يــغــادر، إ لــم  نــصــرالــلــه. فالسيد 

الطريق بكل  يتابع  مــن  تــرك وراءه  أن 
جدارة وأهلية. بل يجب أن يُُضاف أن 
فقدان الشهيد السيد حسن نصر الله 
ومن قبله، ومن بعده، من شهداء زادوا، 
ــوّّة حـــزب الــلــه،  وســـوف يـــزيـــدون، مــن قـ
والــتــفــاف الــجــمــاهــيــر. فــهــذه الــشــهــادة 
من  استشهادية، تضاعف  روحاً   

ّ
تبثّ

القوّّة والعزيمة. وسيجد نتنياهو أن 
عنجهيته، وأوهامه انقلبت عليه.

ثــمــة بُُــعــد يــجــب أن يُُــحــســب أمــــام هــذه 
الضربات، كونها خارجة عن المساس 
بــمــيــزان الــقــوى الــســابــق، كما اللاحـــق، 
وهـــو مــيــزان لا تــغــيّّــره اغــتــيــالات قــادة 
ــوادر، أو ضــربــات غــــادرة فــي جــزء  ــ وكــ
الــحــزب، فيما ذلـــك الجسم،  مــن جــســم 
من جهة التسليح والتنظيم والقدرات 
والكفاءات، والاحتضان الشعبي، يظل 

خــــــارجاً عـــن مـــجـــال تــأثــيــر الاغـــتـــيـــال، 
ــراق. فــهــذه وتــلــك لا  ــتـ أو عــمــلــيــات الاخـ
قــوى،  مــيــزان  تكسب حــــرباً، لاو تبني 
ــي الــبُُــعــد  ــا تـــأثـــيـــرهـــا يــحــصــر فــ ــمــ وإنــ
 عن العاطفي، 

ً
الفردي والمعنوي، فضلاً

وما يُُخلفه من أحزان الفقدان.
المــثــال، كــان فقدان السيد  فعلى سبيل 
عــــــام حـــزب  المــــــوســــــوي، أمين  ــاس  ــبــ عــ
 ومـــــــروعاً. ولــكــن 

ً
ــقـــيلاً الـــلـــه الـــســـابـــق، ثـ

واختار  ترتيب صفوفه،  أعــاد  الــحــزب 
السيد حسن نصرالله، الشاب، ليكمل 
المسيرة. واستمرت حرب المقاومة على 

طريق الانتصار، وانتصرت.
الــشــاهــد هــنــا، أن الــخــســائــر الــنــاجــمــة 
والاختراقات،  الفردية،  الاغتيالات  عن 
مــؤلمــة ومــؤثــرة مــعــنــوياً، ولــكــن مــيــزان 
الأســاســي، من جبهتيه، جبهة  القوى 
الـــعـــدو وجــبــهــة المـــقـــاومـــة، ســـرعـــان ما 
يعود إلى وضعه الطبيعي. وذلك بعد 
الناجمة عن  أن يخف تأثير الخسائر 
ــاء، والأفــــــذاذ، وبــعــد لأم  ــبـ اغــتــيــال الأحـ

الجراح الناجمة عن اختراقات غادرة.
مــن هــنــا، فــإن الأيـــام السبعة مــن شهر 
تشرين الأول/أكتوبر 2024، عاد فيها 
حـــزب الــلــه مـــن حــيــث حــربــه المــســانــدة 
ــن لــبــنــان،  ــه المــــدافــــعــــة عــ ــربــ ــزة، وحــ ــغــ لــ
ليضرب في العمق ضــرباً أشــدّّ تأثيراً 
مـــن المـــرحـــلـــة الــســابــقــة. فــقــد أصــبــحــت 

ضـــربـــاتـــه تـــركـــز عــلــى حــيــفــا، وقــضــاء 
 عــن اســتــمــرار ضــرب 

ً
تــل أبــيــب، فــــضلاً

الغلاف الشمالي من فلسطين.
ــم مـــن درس 

ّ
بـــل يــجــب عــلــيــنــا أن نــتــعــلّ

التاريخ، والتجارب الثورية، بما فيها 
تــجــاربــنــا، بــــأن الــجــيــل الــجــديــد الـــذي 
يــتــســلــم، بــعــد الــجــيــل المـــؤســـس، كثيراً 
مــا يــكــون قــد تعلم الــــدرس، وآن لــه أن 
ة الله 

ّ
يصبح أستاذاً، يُُوبدع. إنها سنّ

فـــي خــلــقــه، وفــــي المـــقـــاومـــة والـــجـــهـــاد، 

ــاع عـــن الـــحـــق والـــعـــدالـــة، وردع  ــدفــ والــ
الظالمين.

إن نــظــرة ســريــعــة فـــي تــقــديــر المــوقــف، 
ــبـــدأ، كــمــا يــقــتــضــي المــنــهــج  يــجــب أن تـ
الــصــحــيــح، فــي قــــراءة مــوازيــن الــقــوى، 
مــن مــراجــعــة وضـــع الــقــوى المسيطرة. 
الــبــدايــة مــن أميركا  وهــنــا أولًاً، تــكــون 
التي هي »الشيطان الأكبر«، والأساس 
وراء كل شر، والداعم لكل الجرائم التي 
ولنقل  نتنياهو،  ويرتكبها  ارتــكــبــهــا 

ير في القفص« 
ّ
»المنافق في المسجد كالطّ

ــة  ــيـ ــام الـــحـــرب الإعلامـ ــ ــ عــلــيــنــا، فـــي أيّّ
نــــرجــــع  أن  الــــتــــضــــلــــيــــل،  وطـــــغـــــيـــــان 
 الــى الأســاســيــات. مــن الــبــدايــة: 

ً
قــلــيلاً

والعراقيون  واليمنيون  اللبنانيون 
والايــــــرانــــــيــــــون قـــــد دخــــــلــــــوا، بــــطــــرقٍٍ 
بالكامل  »أخلاقـــيّّـــة«  حـــرباً  مختلفة، 
ة. بــمــعــنــى أنـــهـــم  خــاضــوا 

ّ
ــــماً لـــغـــزّ دعـ

 لا يـــطـــلـــبـــون فـــيـــهـــا شـــيـــئاً 
ً
مــــعــــركــــةً

، لا 
ً
ــهــــم. الــــيــــمــــنــــيّّــــون، مـــــــــــثلاً ــســ ــفــ لأنــ

الــســفــن لأجـــل القرصنة  يــســتــهــدفــون 
جميعاً  هـــؤءلا  بــل  غنيمة،  لطلب  أو 

 هـــنـــاك حـــــرب ابـــــــــادةٍٍ ضـــدّّ 
ّ
ــوا إنّ ــالــ قــ

ة، وهم ببساطةٍٍ 
ّ
الفلسطينيين في غزّ

أمامهم  بــأن تجري  لها  لن يسمحوا 
من غير أن يفعلوا شيئاً.

ــار الــــلــــه« فــــي الــيــمــن  ــــان »أنــــصــ بــــل كـ
فـــي مـــســـار سلامٍٍ   - الـــحـــرب  قــبــيــل   -
وتـــصـــالـــح، بــعــد أن أنــهــكــت بلادهــــم 
الــــحــــرب الـــطـــويـــلـــة، فـــأصـــبـــحـــوا فــي 
ــيــــة الـــتـــي  ــدولــ ــــوى الــ ــقـ ــ ــــع الـ صــــــــدامٍٍ مـ
كــانــت تــفــاوضــهــم. وفـــي لــبــنــان، كما 
ــزب الـــلـــه«  ــ ــان »حــ ــ تـــعـــلـــمـــون، فــيــمــا كـ
يــخــســر المـــئـــات مـــن شــبــابــه وقـــادتـــه، 
كـــان خــصــومــه فــي الــداخــل يــقــومــون 
علناً  وينسّّقون  سياسياً،  بحصاره 
مع معسكر العدوّّ، ويتهّّمونه يومياً 
الغريب  لبنان  في  البلد.  خــرّّب  ه 

ّ
بأنّ

هــــــذا، أصـــبـــح الــطــبــيــعــي أن يــتــابــع 
مــعــيّّــنــة  اعلام  ــــل  ــائـ ــ وسـ الـــجـــمـــهـــور 

 منه
ّ

 لا بدّ
ٌ

الحرب الموازية: كلامٌ

 الــــــى مــــوضــــوعــــنــــا، أســتــعــيــد 
ٌ
عـــــــــودةٌ

أوّّلًاً،  ــبـــبين:  لـــسـ ــذا  ــ هـ الأمـــــــور  مـــســـار 
لـــلـــردّّ عــلــى بــعــض الــنــقــاش المــســمــوم 
الذي طال الجبهة اللبنانية وغيرها 

 
ّ

وضـــع لنفسه طــمــوحــاتٍٍ مــعــيّّــنــة، جــلّ
ما عليك فعله هو افشالها ومنعه من 
الصّّمود(  مــجــرّّد  )وأحــيــاناً  تحقيقها 

لكي تخرج رابحاً.

تــحــديــداً لأنــــه يـــريـــد مــعــرفــة المــوقــف 
ـــه )لـــولا 

ّ
ــثّ ــلـــي ومــــا يـــريـــد بـ ــيـ الاســـرائـ

قناةٍٍ  بتغطية  كــان سيهتمّّ  مــن  ذلــك، 
مــثــل »ام تـــي فــــي« وغـــيـــرهـــا لــحــربٍٍ 
فــي الــجــنــوب؟(. بــل وهــم يفعلون ما 
 
ّ
زون ســرديّّــة أنّ

ّ
هــو اســـوأ، حين يــعــزّ

ــة لــيــســت ضـــدّّ  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــحــــرب الاسـ الــ
اللبنانيين وعائلاتهم وألاودهم، بل 
ضدّّ خصومهم فحسب، ضدّّ »ناسٍٍ 
ـــر. فـــي بلادي،  ــعـــبٍٍ آخــ آخــــريــــن« وشـ
ــادت عـــدم  ــتــ ــبـــدو أن الــــنــــاس قــــد اعــ يـ
ــةٍٍ« فـــي مــثــل هــذه   رجــــعــ

ّ
ــطّ حــفــظ »خـــ

 أمـــام 
ٌ
المــنــاســبــات، وعــنــدهــا شـــراهـــةٌ

»الفرص«.
 
ّ
ــان، فـــــإنّ ــنــ ــبــ بـــالـــنـــســـبـــة الــــــى جـــبـــهـــة لــ
أســبــاب الــحــرب مــعــروفــة، و»فــلــســفــة« 
الحرب ومسارها ايضاً، وقد شرحها 
بــوضــوح نـــوّّاف المــوســوي فــي مقابلةٍٍ 
خلال الأشــهــر الأولـــــى. قـــال المــوســوي 
القيادة  اجتمعت  ــه، حين 

ّ
إنّ معناه  ما 

العسكريّّة في البداية، لم يكن السؤال 
هو عن الكلفة أو مقدار التضحية، بل 
كان أساساً في صيغة »هل هناك شيءٌٌ 
ما يمكن أن نفعله يوقف الحرب على 
غــــزة؟«، وحين كــانــت الإجــابــة بالنفي 
انتقل البحث الى حــربٍٍ اسنادٍٍ بشكلٍٍ 
مــخــتــلــف، رُُوســـمـــت أهـــــداف عــســكــريــة 
بـــديـــلـــة، بــعــضــهــا نــجــح وبــعــضــهــا لم 
ــازل فــيــهــا  ــنــ يــنــجــح )والــــــــــرّّات الـــتـــي تــ
ـــم الــتــصــعــيــد، 

ّ
ــلّ ــــزب الــــلــــه« عـــلـــى سـ »حــ

وخـــســـر مـــن قـــــدرة الــــــردع لـــديـــه، فهي 
ة، بل 

ّ
ــق بـــغـــزّ

ّ
لــم تــكــن لــحــســابــاتٍٍ تــتــعــلّ

بــالــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة وكـــلـــفـــة الـــحـــرب 
الواسعة على المدنيين(. على الهامش: 
ب في تلك 

ّ
أنا انتابني التشاؤم والترقّ

المرحلة، لا لأسبابٍٍ أمنية أو عسكريّّة 
ــك أصبحت تخوض 

ّ
لا أعرفها، بل لأنّ

ــدّّ قــــوّّةٍٍ مــتــفــوّّقــة - مــن غير  حــــرباً - ضـ
ونهايتها  واضــحــة،  أهـــدافٍٍ سياسية 
 لا 

ً
ليست في يــدك؛ وهــذه الأمــور عــادةً

 العدوان
ّ

حزب الله والانتصار في ردّ
منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 
2023 إلـــى الـــيـــوم، وبــالــطــبــع قــبــل ذلــك 

أيضاً، بكل تأكيد.
ــيــــركــــي  ــــي الأمــ ــلـ ــ ــداخـ ــ يــــمــــر الـــــوضـــــع الـ
من  تمثله  ومـــا  الــرئــيــس،  بشيخوخة 
فاشلة.  أو  وســيــاســات حمقاء  ضعف 
ــر أيـــــــضاً بـــمـــنـــافـــســـة انــتــخــابــيــة  ــمــ ويــ
دونالد  المــرشــح  فيها  يتهدّّد  رئاسية 
تـــرامـــب بـــأن الــــدم ســيــســيــل، إذا خسر 
قد  العميقة  الدولة  فيما  الانتخابات، 
هاريس  لتتغلب  جهدها  كل  وضعت 
عليه، بالتصويت العادل أو بسواه. ما 
الارتــبــاك،  أميركا في حالة من  يجعل 
ــة مــــن الـــضـــعـــف فــــي مـــيـــزان  ــالـ ــــي حـ وفـ
 
ً
الــقــوى، وفــي إدارة الــصــراعــات. فــضلاً
عن انجرار بايدن وراء نتنياهو، طوال 

العام الفائت.
ونظرة سريعة إلى وضع الدول الكبرى 
الأخرى، سواء أكانت الأوروبية منها، 
ودول  والـــهـــنـــد،  والـــــــصين  ــا  ــيــ روســ أم 
إقــلــيــمــيــة تــنــامــى تــأثــيــرهــا الإقــلــيــمــي 
والدولي، مثل إيران وتركيا والبرازيل 
وجــنــوبــي أفــريــقــيــا، يــشــيــر إلــــى تفكك 
دولـــي عـــام. مــا يجعل الــوضــع العالمي 
في حالة ارتباك، أو لا يقين، خصوصاً 
ــا فـــاقـــدة لــلــبــوصــلــة بين دعــم  ــكـ وأمـــريـ
المــقــاومــة في  عــلــى  نتنياهو، والــتــآمــر 
غزة ولبنان، ومحور المقاومة، عموماً، 

من جهة، وبين صراع إستراتيجي مع 
الصين التي تتهيّّأ للحلول مكانها في 
مرتبة الدول الكبرى رقم 1 في العالم، 

من جهة أخرى.
هــــذا المـــيـــزان يــســمــح لمـــحـــور المــقــاومــة، 
فـــي فلسطين  لــلــمــقــاومــتين  لاو ســيــمــا 
الــــحــــرب  فــــــي  تــــصــــمــــدا  أن  ولـــــبـــــنـــــان، 
ــا، نــــحــــو إنــــــــــــزال الـــهـــزيـــمـــة  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وتـ

بنتنياهو، وجيشه.
لـــنـــتـــائـــج  المــــوضــــوعــــيــــة  الــــــــقــــــــراءة  إن 
الــحــرب الــبــريّّــة فــي قــطــاع غــــزة، طــوال 
الــعــام المــنــصــرم مــن أكــتــوبــر 2023 إلى 
أن  الوقائع،  أكتوبر 2024، تثبت، عبر 
يــد المــقــاومــة كــانــت هــي العليا فــي كل 
اختلافها.  على  الصفرية،  المواجهات  
فـــمـــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــبــحــتــة، 
ــو المــســتــمــر للأشـــهـــر  ســـيـــكـــون هـــــذا هــ
ــم احـــتـــدام الــحــرب  ــك رغــ ــ ــقـــادمـــة. وذلـ الـ
في لبنان، وربما مع إيــران، وفقاً للرد 

الصهيوني المتوقع.
أمـــــا حـــــرب الإبــــــــــادة، فـــهـــي المـــســـتـــمـــرة، 
الصهيوني  الجيش  دام  مــا  بــدورهــا، 
غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى حـــســـم الـــــصـــــراع، بــل 
ازداد ضعفاً.  وقــد  الهزائم.  يتلقى  راح 
وبهذا أصبح الإيغال في حرب الإبادة، 

الردّّ الوحيد لديه عسكرياً.
على أن انتقال مركز الثقل في الحرب 
إلى  ــادي،  الإبــ الطابع  الــعــدوانــيــة، ذات 

لبنان، جعل نتنياهو يغيّّر هدف وقف 
الهاربين  وإعـــادة  غــزة،  مساندة قطاع 
من غلاف الشمال، إلى حرب تستهدف 
قدرات حزب الله، والسعي إلى القضاء 
عــلــيــه. مـــا يــفــسّّــر الــتــدمــيــر الــهــمــجــي، 

للضاحية بصورة خاصة.
ومن هنا، لم يعد من الممكن وقف هذا 
 بإنزال الهزائم بالجيش 

الّا
التصعيد، إ

الصهيوني. وذلــك كما حــدث فــي عام 
2006 وهــو يــحــاول احـــتلال أجـــزاء من 
الـــجـــنـــوب. فــنــتــنــيــاهــو تــبــنــى، واهـــــماً، 
إلــى حد  إستراتيجية أوســـع، وصــلــت 
الـــتـــلـــويـــح بــــإعــــادة تــشــكــيــل »خــريــطــة 
الــشــرق الأوســــط«. وهــي إستراتيجية 
العالمية  القوى  موازين  مع  متصادمة 

والإقليمية واللبنانية.
مرة أخــرى، إن الضربات التي تعرّّض 
ــن المــمــكــن  ــم يـــعـــد مــ ــه، لــ ــلــ لـــهـــا حـــــزب الــ
الــذي لن يمنع  تكرارها، عــدا الاغتيال 
ــة بــالــجــيــش  ــ ــرّّيـ ــ ــن إنـــــــــزال هـــزيـــمـــة بـ ــ مـ
يعلنه  ما  مصير  ستقرر  الصهيوني، 
ــــدف إعـــــــادة الــتــشــكّّــل  نــتــنــيــاهــو مــــن هـ
ميزان  يعاند  فالذي  المنطقة.  لخريطة 
القوى، كما يفعل نتنياهو، لا ينتظره 
غــيــر الــفــشــل والـــهـــزائـــم أمـــــام مــقــاومــة 
وشعب، شعارهما الملتهب: لبيك نصر 

الله.
* كاتب وسياسي فلسطيني

ــد. لــلــمــقــارنــة: في  ــيّّـ تــنــتــهــي بــشــكــلٍٍ جـ
، أو فــــي حــــربٍٍ 

ً
ــرب الـــتـــحـــريـــر مـــــــثلاً ــ حـ

دفاعيّّةٍٍ مثل 2006، يكون المسار أمامك 
واضــــحاً. الــعــدوّّ قــد دخــل عليك، وهو 

بالنسبة الى جمهور

المقاومة سيكون من السذاجة 

أن يفترضوا البراءة والنوايا 

الحسنة وسط الحرب الكاملة 

 عليهم
ّ

التي تشنّ

ض لها حزب 
ّ
الضربات التي تعرّ

الله، لم يعد من الممكن

تكرارها، عدا الاغتيال الذي

ية
ّ
لن يمنع من إنزال هزيمة برّ

بالجيش الصهيوني

ــوال شــهــور الــحــرب  مـــن الــجــبــهــات طــ
ــةٍٍ  ــةٍٍ أو شـــركـ ــ ــاركـ ــ  مـ

ّ
الـــعـــصـــيـــبـــة. لــــكــــلّ

لها، وهؤءلا الذين ظهروا 
ّ
 تمثّ

ٌ
مقولةٌ

»مناسبة«  مقولة  تختصرهم  فجأة 

وانــتــهــازيــة انــتــشــرت مــفــادهــا »نحن 
نـــعـــرف ســـلـــفاً أن الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة 
ع 

ّ
نتوقّ لا  ولــهــذا  ومــتــخــاذلــة،  تابعة 

ــئاً، فــلــنــنــســهــا اذاً ونـــركّّـــز  ــيـ مــنــهــا شـ

هــجــومــنــا عــلــى المـــقـــاومـــة والأنــظــمــة 
ــذا بــالــضــبــط  ــ ــتـــي تـــدعـــمـــهـــا« - وهــ الـ
هــو مــا فــعــلــوه. أقـــول إن هـــذا الـــكلام 
»سيئ« ليس فقط بمعنى انه يحوي 
أو عدمية )وهي  أو طفولية  مزايدة 
تبدو  قد   خطيرة، 

ٌ
ذاتها خصالٌ في 

 في سياقٍٍ غربي مترف ولكن 
ً
طريفةً

لا مكان لها وســط شــعــوبٍٍ تخوض 
صــراعــات وجــوديّّــة ودقــيــقــة، نعرف 
انــه »سيئ«  أقصد  كلفتها(،  جميعاً 
بــمــعــنــى الــشــبــهــة والأيـــــــدي الــخــفــيــة 
والمشاركة في الحرب على المقاومة. 
الفكرة بالنسبة الى جمهور المقاومة 
ـــــه ســيــكــون مـــن الـــســـذاجـــة أن 

ّ
هـــي انّ

الحسنة  والنوايا  البراءة  يفترضوا 
 
ّ
ــط الـــحـــرب الــكــامــلــة الـــتـــي تــشــنّ وســ

يجري  لا  ـــه 
ّ
انّ تعتقدون  هــل  عليهم. 

 
ّ

الوقت؟ وبكلّ »العمل عليكم« طوال 
الــوســائــل والأشــكــال، وعــبــر أصـــواتٍٍ 
 لـــونٍٍ ومــذهــب؟ انت 

ّ
مختلفة مــن كــلّ

ــام لا تــثــق بـــالانـــســـان وإن  ــ ــذه الأيــ هــ
كنت تعرفه وتعرف اسمه وعنوانه، 
تحوّّلا  قد  والانترنت  الاعلام  بينما 
الى غابة من الروبوتات المجهولة - 
بشرية وغير بشرية - تديرها أيدي 

الحكومات.
الــسّّــبــب الــثــانــي لــهــذا الــــكلام هــو أن 
ــــؤال »الـــهـــدف الــســيــاســي« قـــد تــمّّ  سـ
ه وأصبح خلفنا: العدوّّ قد دخل 

ّ
حلّ

عــلــيــك - عــلــيــنــا جــمــيــعاً – وهــــو قد 
ها أنه يريد 

ّ
وضع لنفسه أهدافاً، أقلّ

وصــولًاً  ها، 
ّ
شلّ أو  المقاومة  اجتثاث 

 شــعــبٍٍ يحضنها. 
ّ

الـــى اجــتــثــاث كـــلّ
هــــــــذه حــــــــــربٌٌ أوضــــــــــــح. وانــــــــــت هــنــا 
تــعــرف بــســهــولــةٍٍ مـــا يــتــوجّّــب فعله: 
ــا الــهــزيــمــة الــكــامــلــة، أو أن تــكــون  ــ امّّ
مستعدّّاً لأخذ العدوّّ الى أبعد مكانٍٍ 
بأكملها  المنطقة  ومعه  حــدود،  وأيّّ 
إن لزم الأمر، لكي تدافع عن وجودك 

وأغلى ما لديك. 

(مروان بو حيدر)
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ر الغرب جرائم }إسرائيل{؟
ّ
كيف يبرّ

القانون الدولي الإنساني
النظام الدولي القائم على 

القواعد
التبريرات والمزاعم الأميركي 

حماية من لا يشاركون مشاركة 
وا 

ّ
مباشرة في الأعمال العدائية أو كفّ

عن المشاركة فيها بمن في ذلك المدنيين 
)اتفاقية جنيف الرابعة(

استهداف المصنفين "إرهابيين" مشروع 
حتى لو كانوا غير مشاركين مشاركة 
مباشرة في الأعمال العدائية وأينما 

وجدوا – حتى لو كانوا في أماكن مكتظة 
بالمدنيين 

مسؤولية إصابة أو مقتل مدنيين تقع 
فين "إرهابيين" أنفسهم 

ّ
على عاتق المصنّ

لأنهم "يستخدمون المدنيين كدروع 
بشريّّة"

فرض قيود على أساليب الحرب: وجوب 
الالتزام بالتناسبية في الردّّ العسكري: 

يعني الرد على أي هجوم عسكري 
يفترض أن يكون موازياً للهجوم  

الردّّ على أي هجوم مهما بلغ حجمه 
وحتى لو لم يسقط من جرائه ضحايا 
بقوّّة مضاعفة وبقتل أكبر عدد من 
الأشخاص وبتدمير واسع النطاق 

حاجة إسرائيلية لاستعادة قوّّة الردع 
وترهيب كل من يقاوم الاحتلال حتى 

لا يكرروا هجومهم. وبالتالي ان التبرير 
الأساسي هو حماية "إسرائيل"

فرض قيود على وسائل الحرب، ولا 
سيما الأسلحة. بعض الأسلحة محظور 

 الأدوات 
ً
استخدامها بالمطلق )مثلاً

المدنية المفخخة بالمتفجرات أو الرصاص 
المتجّّفر( أو الأسلحة التي يحظر 

استخدامها في الأماكن المدنيّّة

يحق للجيش الإسرائيلي استخدام كل 
الأسلحة المتاحة له بما في ذلك تفخيخ 

الأدوات المدنية التي تستخدم للاتصالات 
كما يحق له استخدام الفوسفور الأبيض 
واليورانيوم المخصّّب في المدن والقرى 

والأراضي الزراعية

لا يمكن وقف تصدير أنواع الأسلحة 
بما في ذلك الصواريخ "الغبيّّة" 

)العشوائية( بحجة مواجهة الأشخاص 
فة "إرهابية" لأن ذلك 

ّ
والتنظيمات المصنّ

 إسرائيل في الدفاع 
ّ

يندرج تحت حقّ
عن النفس 

لا يجوز فرض حصار إلا إذا كان 
يستهدف حصراً القوات المسلحة 

المعادية

يحق لإسرائيلي محاصرة اكثر من 
مليوني انسان في غزة وقطع المياه 

والكهرباء عنهم واعتبارهم "حيوانات 
بشريّّة"

ان الشعب الإسرائيلي يعدّّ في الغرب 
بشكل عام "شعب الله المختار" وهو 

متوّّفق على باقي الشعوب ويحق له ما 
لا يحق لغيره

الدفاع الشرعي عن النفس لا يجيز 
سوى التدابير التي تتناسب مع الهجوم 

المسلح وتكون ضرورية لمواجهته

يُُعد استهداف منطقة مدنية محاصرة 
بنحو 80 ألف طن من المتفجرات وقتل ما 
يزيد عن 50 ألف انسان دفاعاً مشروعاً 

عن النفس

يحق للإسرائيليين ملاحقة معظم 
البشر وقتلهم في غزة لأنهم يتحمّّلون 

مسؤولية هجوم 7 أكتوبر 2023 

لا يجوز استهداف طواقم الإسعاف 
والأطباء والصحافيين وعلى هؤلاء 

ان يعرّّفوا عن أنفسهم بشكل واضح 
ليصبحوا محميين

في حال الاشتباه في انتماء مسعفين او 
أطباء او صحافيين لجهة معادية أو اذا تبين 
انهم يخدمون جهة معادية بأي شكل من 

الاشكال، يُُسمح استهدافهم وقتلهم.

ان الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر 
أخلاقية في العالم بحسب الاميركيين 

وبعض الأوروبيين وبالتالي ان من يقتلهم 
او يعتدي عليهم، أيا كانوا، يُُعدّّون أهدافاً 

مشروعة

عمر نشابة 

يــــــواصــــــل الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي إبـــــــــــادة الـــشـــعـــب 
ة بينما يشن عدواناً واسعاً 

ّ
الفلسطيني في قطاع غزّ

والضاحية  والبقاع  لبنان  في جنوب  المــدنــيين  على 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت. ولا تــســعــى أي دولــــة مـــن دول 
التي  الإسرائيلية  الجرائم  وقــف  الــى  الــحــر«  »العالم 
تشكّّل من دون ادنــى شك خروقات خطيرة للقانون 

الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني.  
فــــقــــد ضـــــاقـــــت عــــلــــى مــــــا يـــــبـــــدو مــــســــاحــــة مـــنـــشـــدي 
الجامعات  قاعات  في  الدولي  القانون  سيمفونيات 
ــة الــعــريــقــة،  ــيــ وكــلــيــات الــحــقــوق الأمــيــركــيــة والأوروبــ
بــعــدمــا انــقــلــبــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــدريـــجـــياً على 
 International Law System منظومة القانون الدولي
Rule- »عبر تقديم »النظام الدولي القائم على القواعد

 واشنطن 
ّ
Based Order  عليها. يعني ذلك، عملياً، أنّ

الـــدولـــي أو محكمة  أيّّاً مــن مــجــلــس الأمــــن   
ّ
أنّ قــــررت 

لا  المتحدة  للأمــم  العامة  الجمعية  أو  الدولية  العدل 
يحدد »قــواعــد« النظام الــدولــي، بل ينبغي ان تكون 

المصالح الأميركية والأوروبية هي البوصلة.  
وسّّع الجيش الإسرائيلي جرائمه الى لبنان بعد عام 
كامل من قصف المستشفيات وقتل المدنيين وطواقم 
الإسعاف والصحافيين والعاملين في منظمات الأمم 
المتحدة وفي الهيئات الإنسانية في غزة. وبقي العالم 
متفرّّجاً بسبب رضوخه للنظام العالمي الجديد الذي 
استبدل عملياً نظام القانون الدولي. ولم تعد هناك 
بــل تبريرات بحجّّة حــق »اسرائيل«  حــدود للإجـــرام 

في الدفاع عن النفس. وواكبت معظم وسائل الاعلام 
الــغــربــيــة وبــعــض وســائــل الاعلام الــعــربــيــة الانـــقلاب 
على القانون الدولي وبرّّرته من خلال تركيزها على 
هــجــمــات الــســابــع مــن تــشــريــن الأول 2023 واخـــتلاق 
روايــات عن قطع رؤوس أطفال واغتصاب نساء من 
 إسرائيل بالدفاع عن النفس«، من 

ّ
أجل تكريس »حقّ

 ،
ً
 لإسرائيل، مــثلاً

ّ
دون ايــة حــدود أو ضــوابــط. فيحقّ

قتل موظفي الأمــم المتحدة في غزة أو تهديدهم في 
دولــياً في  لبنان، واستخدام أسلحة محرّّمة  جنوب 
الصحّّية  والهيئة  المدني  الــدفــاع  واستهداف  لبنان، 
وقـــتـــل الأطـــبـــاء والمـــســـعـــفين وتــدمــيــر المــســتــوصــفــات 

والمستشفيات.   

تعريف النظام البديل
ــأل الــبــروفــيــســور الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي المــتــخــصــص  ســ
فــي الــقــانــون الــدولــي وقــانــون حــقــوق الإنــســان جون 
دوغــــــــارد: »مــــا هــــو هــــذا المـــخـــلـــوق المـــســـمّّـــى الــنــظــام 
الدولي القائم على القواعد الذي استشهد به القادة 
نهاية  منذ  متزايد  بشكل  الأميركيون  السياسيون 
ــدلًاً مـــن الـــقـــانـــون الــــدولــــي؟ وهــل  ــ ــاردة بـ ــبــ الـــحـــرب الــ
ــرادف لــلــقــانــون الـــدولـــي كــمــا اقـــتـــرح الــزعــمــاء  ــ هـــو مـ
الأوروبيون أم أنه شيء آخر يهدف إلى استبدال هذا 
 القانون الذي حكم سلوك الدول لأكثر من 500 عام؟«

كامبردج،  وحــدد دوغــارد، في مقال نشرته جامعة 
ــدة الاحــــتــــكــــام  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ أســـــبـــــاب تـــفـــضـــيـــل الـ
ــدل  ــد« بــ ــ ــواعــ ــ ــقــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــم عــ ــ ــائـ ــ ــام دولـــــــــي قـ ــ ــظــ ــ إلـــــــى »نــ
ــلـي«، ـكـاــلتـاـلـي ــلـدوــ  الاـــــلـــزتام ــبـتعـرـيـف »اــــلــقاـــنون اــ

ــرفاً فـــي عـــدد من  أولًاً، الـــولايـــات المــتــحــدة لــيــســت طــ
المعاهدات المتعددة الأطراف المهمة التي تشكل سمة 
ــرفاً في  أســاســيــة لــلــقــانــون الـــدولـــي. فــهــي لــيــســت طــ
إلى  أنها مضطرة  يعني  ما  البحار،  قانون  اتفاقية 
توبيخ الصين لتهديدها »النظام الدولي القائم على 
القواعد« في بحر الصين الجنوبي بدلًاً من القانون 
الاتفاقيات:  طــرفاً في عدد من  ليست  الدولي. وهي 
الإنساني  القانون  التي تحكم  المعاهدات الأساسية 
ــــوكـــــولات عـــــام 1977  ــــروتـ الـــــدولـــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك بـ
ــوانين الــحــرب،  المــلــحــقــة بــاتــفــاقــيــات جــنــيــف بــشــأن قــ
الدولية،  ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
ــر الـــعـــنـــقـــوديـــة، واتـــفـــاقـــيـــة حــظــر  ــائـ واتـــفـــاقـــيـــة الـــذخـ
الألــغــام المــضــادة للأفـــراد. كما أنها ليست طــرفاً في 
اتفاقية حقوق الأشخاص  أو  الطفل  اتفاقية حقوق 
ذوي الإعــاقــة. وهــذا حــتــماً يجعل مــن الصعب على 
انتهاكات  عــلــى  الـــدول  المــتــحــدة محاسبة  الــولايــات 
الإنسان  وقــانــون حقوق  الــدولــي  الإنساني  القانون 
ــات المــتــحــدة  ــــذي لا تــعــتــبــر فــيــه الــــولايــ إلــــى الـــحـــد الـ

زجءاً ــمـن اـــلـقاــنون اــلـدوــلـي اــلعـرـفـي  ـــهذه اـــلـقواــعد ـــ
للقانون  المتحدة تفسيرات  الولايات  ثانياً، وضعت 
الـــدولـــي تـــبـــرّّر اســـتـــخـــدام الـــقـــوة وانـــتـــهـــاك الــقــانــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي، وهـــي تــفــســيــرات مــثــيــرة للجدل 
ومتنازع عليها. وتفسيرها لحق الدفاع عن النفس 
ضد  القوة  واستخدام  استباقية  بضربات  للسماح 
المــتــمــرديــن/المــســلــحين المــوصــوفين بــالإرهــابــيين هو 
أمر محل خلاف واسع. واللجوء إلى استخدام القوة 
بلغراد  قصف  في  كما  الإنساني  التدخل  من  كنوع 
ــايــــة حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي،  ــام 1999 تـــحـــت رعــ ــ عـ
التي  التفسيرات  تعرضت  وقــد  أيـــضاً.  خلاف  محل 
وضـــعـــتـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
لقرارات مجلس الأمن للسماح باستخدام القوة في 
2011، لانتقادات  عــام  ليبيا  2003 وفــي  عــام  العراق 
كــثــيــرة بــاعــتــبــارهــا ذرائــــــع غــيــر قــانــونــيــة لــتــغــيــيــر 
الــنــظــام. وكــــان حــرمــان جــنــود طــالــبــان المحتجزين 
فـــي خــلــيــج غــوانــتــانــامــو مـــن حــقــوق أســــرى الــحــرب 
 2002 عــام  الأميركي لأفغانستان  الــغــزو  أعــقــاب  فــي 
الاتــفــاقــيــة  مـــن   4 المادة  تـــســـاؤل لانــتــهــاكــه  مـــوضـــع 
ــتــــخــــدام  ــة أســــــــرى الــــــحــــــرب. اســ ــلـ ــامـ ــعـ ــمـ ــة بـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ المـ
الــطــائــرات مــن دون طــيــار فــي أفــغــانــســتــان والــعــراق 
ــاديـــن،  ــعـ ــــحين/الإرهــــابــــيين المـ

ّ
ــن لــقــتــل المــــســــلّ ــمـ ــيـ والـ

وهــو مــا بــررتــه الــولايــات المــتــحــدة بــاعــتــبــاره دفــاعاً 

ــقـــاده بــاعــتــبــاره  ــتـ مـــســـمـــوحاً بـــه عـــن الـــنـــفـــس، تـــم انـ
حقوق  وقــانــون  الــدولــي  الإنساني  للقانون  انتهاكاً 
الإنـــســـان. ويــبــدو أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــجــد أن من 
الدولي  للقانون  - دعم مفهومها  والممكن   - الأسهل 
ــــسلام«، بـــدلًاً  عــبــر »قـــواعـــد مــكــتــب عــمــلــيــات حــفــظ الــ
 ــمـن ــتبـرـيـرـهـا ــبمـوـجـب »ــقـواــعـد اـــلـقاــنون اــلـدوــلـي«

الولايات المتحدة في تحميل بعض  ثالثاً، لا ترغب 
الــــــدول، مــثــل إســـرائـــيـــل، المــســؤولــيــة عـــن انــتــهــاكــات 
باعتبارها  الــتــعــامــل معها  ويــتــم  الــدولــي.  الــقــانــون 
دون  مــن  المصلحة  تحقيق  تتيح  استثنائية  حــالــة 
ــــات المـــتـــحـــدة هـــذه  ــــولايـ ــــد أوضــــحــــت الـ لـــة. وقـ مـــســـاء
الاستثنائية في إعلانها المشترك مع إسرائيل لدى 
زيــــارة الــرئــيــس بــايــدن لإســرائــيــل فــي تــمــوز 2022، 
»الروابط غير القابلة للكسر بين بلدينا«، وتصميم 
»الـــدولـــتين عــلــى مــكــافــحــة كــل الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
حرمانها  أو  شرعيتها،  نــزع  أو  إســرائــيــل  مقاطعة 
أو تمييزها في  الــنــفــس،  الــدفــاع عــن  فــي  مــن حقها 
ــم المــتــحــدة أو مجلس  أي مــنــتــدى، بــمــا فــي ذلـــك الأمـ
الولايات  الدولي«. ويفسر هذا الالتزام رفض  الأمن 
المتحدة المستمر لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها 
المتكررة للقانون الإنساني، ورفض محاكمتها أمام 
هجماتها  إدانـــة  ومنع  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة 

على غزة«.

راجانا حمية

مـــع مـــوجـــة الـــنـــزوح مـــن غــالــبــيــة قــرى 
الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع والـــضـــاحـــيـــة إلـــى 
ــيـــل بين كــثــيــريــن  مــــراكــــز الإيـــــــــــواء، حـ
الطبية  الخدمات  إلــى  الــوصــول  وبين 
الأمر  وزاد  أدويتهم.  على  والحصول 
ــيـــر مــن  ــبـ صــــعــــوبــــة اضــــــطــــــرار عـــــــدد كـ
من  إقفال صيدلياتهم  إلــى  الصيادلة 
دون إخراج محتوياتها وتعرّّض عدد 

من الصيدليات للدمار. أضف إلى ذلك 
عدم قدرة معظم النازحين على شراء 
الأدويــة في هذه الظروف القاهرة. كل 
هذه الأسباب مجتمعة دفعت باتجاه 
»الخطة ب« التي بدأت وزارة الصحة 
تنفيذها، وترجمت بالعمل على ربط 
مراكز الإيواء بمراكز الرعاية الصحية 
النزوح.  الموجودة في مناطق  الأوليّّة 
وحتى اللحظة، بلغ عدد مراكز الرعاية 
الــصــحــيــة الأولـــيـــة 212 مـــركـــزاً تغطي 
بخدماتها نحو 650 مركز إيواء تضمّّ 

نـــازح، بحسب رئيسة  ألــف  نحو 200 
ــــرة الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة في  دائـ
وزارة الصحة الدكتورة رندة حمادة. 
وإذ تعتبر هذه »القسمة« منطقية، أي 
بمعدل ثلاثــة إلى 1 )مركز رعاية لكل 
ــواء(، إلا أن الصعوبة  ثلاثـــة مــراكــز إيــ
ــر هو  الــتــي يــمــكــن أن تـــرافـــق هـــذا الأمــ
بعد بعض مــراكــز الــرعــايــة عــن أماكن 
ــدم قــــدرة بعض  الـــنـــزوح مـــن جــهــة وعــ
الــنــازحين، خــصــوصاً مــن كبار السن، 
ــايـــة«.  ـــ«الـــرعـ عــلــى الــــزيــــارة الــــدوريــــة لـ
ولــذلــك أعـــدّّت بعض المــقــتــرحــات التي 
قــيــام بعض  على  العمل  إلــى  خلصت 
ــال الأدويـــــــــة الــتــي  ــإيـــصـ المــــتــــطــــوعين بـ
عندما  المــراكــز  فــي  البعض  يحتاجها 
تدعو الحاجة. وقد رفدت هذه الخطوة 
ــادات  ــيــ ــــرى تـــتـــضـــمـــن تـــســـيـــيـــر عــ ــأخـ ــ بـ
ــراكـــز، ووصــــل عـــدد هــذه  نــقــالــة بين المـ
الأخيرين  الأسبوعين  العيادات خلال 
إلــى 97 عيادة، بحسب بيانات وزارة 
الصحة، وبلغ عدد المعاينات بين تلك 
العيادات ومراكز الرعاية 30 ألفاً، فيما 
مـــريـــض غسيل   1000 تــحــويــل  ــرى  جــ
ــــعلاج  ــــى مــــراكــــز الــ ــان إلــ ــ ــرطـ ــ ــلـــى وسـ كـ
المختصة، وبلغ مجموع ما تم صرفه 
كـــان  عــلــبــة دواء  ــــف  ألـ أدويـــــــة 21  مــــن 
الغالب منها أدويــة الأمــراض المزمنة. 
التي  الروتينية  للمهام  بالنسبة  أمــا 

جــــرى الــقــيــام بــهــا فـــي الأيـــــام الأولــــى، 
فهي تقييم أحــوال الــنــازحين، ووضع 
لائــحــة بــاحــتــيــاجــات وأدويـــــة مــرضــى 
الأمــــراض المــزمــنــة ومــتــابــعــة الــحــوامــل 
ومتابعة روزنامة اللقاحات للأطفال. 
الجزء بديهياً في  المبدأ، يعدّّ هذا  في 
عــمــل مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، لكن 
الحرب  مــجــاراة  اليوم هو  ما يختلف 
الــتــي تتدحرج أحــداثــهــا، حيث تــزداد 
دفعات النزوح، ويدفع هذا الأمر اليوم 
باتجاه العمل على تأمين نقاطٍٍ ثابتة 
لــــ«الـــرعـــايـــة« فـــي مـــراكـــز الإيــــــواء الــتــي 

سع لهذا الوجود. 
ّ
يمكن أن تتّ

حــــتــــى الــــلــــحــــظــــة، لـــــم تـــــواجـــــه مــــراكــــز 
الــرعــايــة أيـــة صــعــوبــات عــلــى صعيد 
تــأمين الأدويـــة، إذ يجري صرفها من 
مــخــزون الأدويــــة الــعــائــد لتلك المــراكــز 
في مستودع الأدويـــة، إضافة إلــى ما 
تــلــقــتــه الـــــــوزارة مـــن مـــســـاعـــدات جــرى 
تــوزيــعــهــا عــلــى مـــا يـــقـــرب مـــن نصف 
يــنــعــكــس  لا  ذلــــــك  أن  غـــيـــر   ، المـــــراكـــــز 
ــة بـــالـــوضـــع«، تــقــول حــمــادة،  »رحـــرحـ
ــــن أنــــــه لا يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــة  انــــــــــطلاقاً مـ
الــظــروف الاستثنائية  فــي  الــحــاجــات 
بــمــا كـــانـــت عــلــيــه الــحــاجــة فـــي الأيــــام 
ــع بــتــصــرّّف  الــعــاديــة. كــمــا أن مــا وضـ
 18 بــــحــــدود  الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
الحرب  جــرحــى  تشمل  دولار،  مليون 

والنازحين معاً. ولذلك، فتحت وزارة 
الــصــحــة مــنــاقــصــة جـــديـــدة »مـــن أجــل 
التي نحتاجها بشكل  ــة  الأدويـ شــراء 
دائم، حتى لا ننقطع«. وتلفت حماده 
إلى أهمية العمل بالتوازي »على فتح 
الــبــاب أمـــام شـــراء محلي ســريــع لسدّّ 
النقص في ما لو حصل«، مشيرة إلى 
أن أكــثــر الــحــاجــات الــيــوم »هــي أدويــة 
والضغط  الأنــســولين  السكري وحقن 
وأدوية السعال والزكام والحساسية 

للأطفال«. 
التي  التحديات  أكثر  هــذه  كانت  وإن 
ــز الــرعــايــة  ــراكـ يــمــكــن أن تــواجــهــهــا مـ
الـــيـــوم، إلا أنــهــا لــيــســت الـــوحـــيـــدة، إذ 
ــق بــالــعــمــل 

ّ
أن هـــنـــاك تـــحـــديـــات تــتــعــلّ

الممكنن، إذ أن هذه الخدمات يفترض 
الإنترنت،  بشبكة  موصولة  تكون  أن 
ــامٍٍ صــعــبــة لـــم يكن  ــأيــ »وقـــــد مـــررنـــا بــ
بـــالإمـــكـــان الــتــشــبــيــك عــبــر الإنــتــرنــت، 
ولذلك نعمل في فترات الإنقطاع على 
تسجيل الــبــيــانــات ومـــن ثــم إدخــالــهــا 
في وقــتٍٍ لاحــق على النظام لتسهيل 
أخــرى »بنت  الــعــمــل«. وثمة تحديات 
فه 

ّ
خلّ الــذي  الــعــبء  ومنها  ساعتها«، 

ــــر المــــيــــاه فــــي بـــعـــض مـــراكـــز 
ّ
ــــدم تــــوفّ عـ

ــا أدى إلــى  الــــنــــزوح وقـــلـــة الــنــظــافــة مـ
ظهور حالات جرب وقمل تمّّ علاجها، 

من دون أن يعني ذلك أنها انتهت. 

رامح حمية

أسوأ ما في الأزمات أنها تخلق تجاراً 
جـــشـــعين، والـــحـــرب الــحــالــيــة ليست 
استثناء. كثر لم تثنهم الظروف عن 

الاســتــثــمــار فـــي الـــنـــزوح واســـتـــغلال 
وضع النازحين الصعب، سعياً وراء 
الــربــح الــســريــع. هــكــذا، فــاقــت الــزيــادة 
ــيــــة فــي  فــــي أســــعــــار الـــســـلـــع الأســــاســ
مــعــظــم الــبــلــدات الــتــي شــهــدت إقــبــالًاً 
50%، ووصلت  الــنــازحين  مــن  كثيفاً 

إلى حدود %100. 
ــة  ــلـــدولـ ــي ظـــــل الــــغــــيــــاب الـــــتـــــام لـ ــ ــ وفـ

بإداراتها وهيئاتها، بلغ الإستغلال 
ــزاز.  ــتــ لــــدى تـــجـــار الأزمـــــــات حــــدّّ الإبــ
ين هنا أصحاب الشقق 

ّ
وأسوأ المبتزّ

ــذيـــن رأوا  المـــفـــروشـــة والأوتــــــــيلات الـ
فـــي الأزمــــة مــنــاســبــة لــلــكــســب، فــبــات 
الــحــســاب فـــي مــعــظــم هــــذه الأمـــاكـــن، 
مــغــمــورة وشبه  معظمها  فــي  وهـــي 
ــة، »ع  ــاديــ ــعــ ــهـــجـــورة فــــي الأيـــــــام الــ مـ
بلغ  هــكــذا  مــســبــقاً...  والــدفــع  الليلة« 
ســعــر إيـــجـــار لــيــلــةٍٍ واحـــــدة فـــي أحــد 
الــــفــــنــــادق فــــي مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع 120 
أي  دون  ــن  ومــ مــنــامــة  ــدل  ــ »بـ دولاراً 
تــقــديــمــات غــذائــيــة«، يــقــول عسكري 
وعائلته  نــزح  اللبناني  الجيش  في 
ــــاص مــن  ــخـ ــ ــة أشـ ــ ــعـ ــ ــن أربـ ــ ــفــــة مـ المــــؤلــ
ــرّّ  ــه بـــســـبـــب الــــقــــصــــف، واضــــطــ ــدتـ ــلـ بـ
ــتــــئــــجــــار بــــهــــذا الـــســـعـــر لأنــنــا  »للإســ
ــن تــــــأمين مــســكــن بــعــدمــا  عـــجـــزنـــا عــ

فوّّلت المدارس ومراكز الإيواء، ولأنه 
قريب من مركز خدمتي«.

ــــضاً عــلــى  ــارة« أيــ ــجــ ــتــ وتــنــســحــب »الــ
قطاعات أخرى، منها قطاع الدواجن 
والمـــــنـــــتـــــجـــــات الـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة، حـــيـــث 
الــرابــح الــدائــم هــم الــتــجــار، فيما تقع 
ــلـــى أصــــحــــاب الــــــــزارع.  ــارة عـ ــســ ــخــ الــ
ويــــــــــروي صــــاحــــب مـــــزرعـــــة لــتــربــيــة 
الـــدواجـــن فــي الــبــقــاع لــــ«الأخـــبـــار« أن 
»تــربــيــة الــفــروج دقــيــقــة جـــداً لناحية 
الأعلاف  ــة  ــيــ ونــــوعــ الـــزمـــنـــيـــة  الـــــــــدّّة 
وكلفتها العالية. ما يحدث اليوم أن 
حشرونا  والتجار  المسالخ  أصحاب 
فــي الــزاويــة بفرض أســعــار لا تغطي 
الــفــروج«. إذ »يشترون  نفقات تربية 
ــفـــروج بـــــدولار و10 ســنــتــات  كــيــلــو الـ
ــــوص بــــــــدولار.  ــــصـ فـــيـــمـــا نـــشـــتـــري الـ
ولذلك أصبحنا أمــام أمر واقــع لأننا 

إذا تأخرنا عدّّة أيّّام سنتكبد أكلاف 
الــفــروج  ولــن نستفيد لأن لحم  علف 
ــر  يــصــبــح قـــــاســـــياً«. ويــنــســحــب الأمــ
نفسه على المنتجات الزراعية، حيث 
لبيع محاصيلهم  المــزارعــون  يضطر 
ــاري«،  ــ ــــصـ ــراب المـ ــ ــتـ ــ ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــم »بـ
فيما يبيع التجار »ع الغالي«، يقول 
أحـــد المـــــزارعين، مــشــيــراً إلـــى أن »هــذا 
 موسم البندورة في سهول 

ّ
الوقت عزّ

الــبــقــاع، وقــد فــرض التجار سعر 35 
ــزارع فيما  ألـــف لــيــرة للكيلو عــلــى المــ
ـــ 100 الــف  يــبــيــعــونــه فـــي الأســــــواق بـ
ــرة، ويــنــســحــب الأمـــــر نــفــســه على  ــيـ لـ
كــل الأصــنــاف«. ولــذلــك، فضل بعض 
المــزارعين ترك المحاصيل في أرضها 
منها  يستفيد  بحيث  لــــ«الـــحـــواش«، 
ــالــــي الـــصـــامـــدون فـــي الـــقـــرى أو  الأهــ

النازحون إليها.

العالم يرضخ لانقلاب اميركا 

على القانون الدولي لحماية إسرائيل

»الرعاية«: شبك مراكز النزوح بـ

الأولوية لتأمين الدواء

تجار الحرب يخنقون النازحين

لم تعد هناك حدود للإجرام

ة »حق إسرائيل 
ّ

بل تبريرات بحجّ

في الدفاع عن النفس«

نحو تأمين نقاطٍٍ ثابتة

لمراكز الرعاية الصحية

الأولية في مراكز الإيواء

ايجار الليلة في فندق في 

البقاع بلغ 120 دولاراً

  رأى اتحاد لجان الأهل وأولياء 
الأمــور في المـــدارس الخاصة أن 
وزيــــر الــتــربــيــة عــبــاس الــحــلــبــي، 
الأخير،  الصحافي  مؤتمره  في 
»بــــدا وزيـــــراً لــلــتــعــلــيــم الــرســمــي، 
الخاصة  لــلــمــدارس  ومستشاراً 
يــبــدي لها الـــرأي والمــشــورة غير 
ـــاد، فــي  ـــحــ ــة«. ودعــــــا الاتــ ــزمــ ــلــ المــ
مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس، جميع 
لــجــان الأهـــل إلــى »رفـــض تحمل 
الــتــوقــيــع  أي مـــســـؤولـــيـــة وعــــــدم 
تــعــهــد أو مــســتــنــد من  عــلــى أي 
ــادراً  ــان صــ ــوع حــتــى لـــو كــ أي نــ
المــدارس  لفتح  عن جهة رسمية 
الــذي  الــحــضــوري  التعليم  أمــــام 
يبقى خــطــراً فــي زمــن الــحــرب«. 
»المـــســـؤولـــيـــة  أن  عـــلـــى  وشــــــــدد 
الــحــقــيــقــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة لــتــأمين 
ــنين، بمن  ــواطــ سلامــــة جــمــيــع المــ
فــيــهــم أهـــالـــي الــــتلامــــذة وأفـــــراد 
الهيئات التعليمية والموظفين في 
المدارس، تقع حصرا على الدولة. 
لذا كان من الأجــدى على وزارة 
الــتــربــيــة تــشــكــيــل لــجــنــة طـــوارئ 
تتمثل فيها الوزارات المعنية، ولا 
التربية والداخلية  سيما وزارات 
والـــدفـــاع والــصــحــة والاقــتــصــاد 
وضـــبـــاط مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
وممثلين عن العائلة التربوية من 
مدارس وأساتذة وأهالي لتحديد 
المواقع الجغرافية الآمنة، وما إذا 
إلــى هذه  المــؤديــة  الطرقات  كانت 
المــــواقــــع آمــــنــــة«. وأكــــــد الاتـــحـــاد 
ــربـــوي ولا عــام  تـ ــه »لا قـــطـــاع  أنــ
 
ً
دراسي منتج، إن لم يكن شاملاً

 
ً
يغطي كل التلامذة، وليس عدلاً

يــتــرك نــصــف مــلــيــون تلميذ  أن 
ــارج الــتــعــلــيــم،  ــ بــالــحــد الأدنـــــى خـ
ولا جـــدوى مــن تعليم عــن بعد 
اللازمــة  المستلزمات  تكن  لم  إن 

لنجاحه متوفرة«.
إلــى تغييب  وفيما لفت الاتــحــاد 
الممثلين  الــقــانــونــيين  الاتــحــاديــن 
للأهل، وهما اتحاد لجان الأهل 
ــدارس  ــ ــ وأولـــــيـــــاء الأمــــــــور فــــي الـ
الــخــاصــة واتـــحـــاد لـــجـــان الأهـــل 
فـــي الـــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة في 
كسروان الفتوح، عن المشاورات 
بــشــأن مــصــيــر الـــعـــام الـــدراســـي 
في وزارة التربية، أكد أن »الوقت 
ــي  ــ ــال لـــيـــس لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الأهــ
ــل تــحــصــيــل الأقــــســــاط  ــ مــــن أجــ
المـــدرســـيـــة، وعــــدم الــســمــاح لأي 
مدرسة باستيفاء ما يفوق 30 
في المئة من قسط السنة السابقة 
كما جاء في المؤتمر الصحافي 
الاتحاد  التربية«.  ورفض  لوزير 
عن  التعليم  اعتماد  »استسهال 
أثــبــت فشله خلال  بــعــد، بــعــدمــا 
أزمـــة كــورونــا«، مناشداً »وضــع 
خـــطـــة وطـــنـــيـــة تـــشـــاركـــيـــة بين 
التربوية  العائلة  مكونات  جميع 
واضـــحـــة  ــخ  ــ ــواريــ ــ ــ وت مـــهـــل  ذات 
العودة  إلى تأجيل  لو أدت  حتى 
إلـــى الــتــعــلــيــم تــقــنــياً لأســـبـــوع أو 
مــا تيسر  تعيد  أســبــوعين فقط 
لبنان المسجلين  لها من تلامــذة 
الــــخــــاصــــة )70  الــــــــــــدارس  فـــــي 
ــئــــة مــــن تلامــــــــذة لـــبـــنـــان(  فــــي المــ
والمسجلين في المدارس الرسمية 
العلمي  والتحصيل  التعليم  إلى 
تأميناً لاستمرار العام الدراسي 

وإنجاحه«.
)الأخبار(

 

 فاتن الحاج 

الرسمي  التعليم  روابــط  علمت 
ــدل  بـ أن  ــة  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة  ــــن  مـ
للشهر  الــحــوافــز  أو  الإنتاجية، 
دولار،   300 ســتــكــون  المــقــبــل، 
كما في العام الدراسي الماضي. 
إذ إن مجلس الـــوزراء قــرر في 
جلسته، في 23 أيلول الماضي، 
مرسوم  مشروع  على  الموافقة 
يرمي إلى إعطاء وزارة التربية 
ســلــفــة خــزيــنــة بــقــيــمــة 3 آلاف 
ــرة لمـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ  ــيــ ــ ــار ل ــيـ ــلـ مـ
ــر  الـــخـــطـــة الـــتـــي عـــرضـــهـــا وزيــ
والتي  الحلبي،  عــبــاس  التربية 
تضمنت دفع حوافز للأساتذة 
والمهني  الــرســمــي  التعليم  فــي 

والجامعة اللبنانية.
وكان الوزير اقترح في الجلسة 
المــوافــقــة على دفــع 20  نفسها 
ألــــف مــلــيــار مـــن أجــــل انــتــظــام 
واســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل الـــتـــربـــوي 
والــتــعــلــيــمــي فــي الـــــوزارة للعام 
الدراسي 2024 ـ 2025. إلا أن 
صــيــغــة مــوافــقــة المــجــلــس على 
ملتبسة،  بـــدت  مــلــيــار  آلاف   3
إذا كـــان  ــا  مــ ولـــيـــس واضــــــــحاً 
هـــذا المــبــلــغ هــو دفــعــة أولـــى من 
الـــ 20 ألــف مــلــيــار، أم أنــه مبلغ 
المــدارس  أمــور  منعزل لتسيير 
ــــى مـــن الــعــام  فـــي الأشـــهـــر الأولـ

الدراسي.  
ــو مــصــيــر الــــــ 20 ألـــف  فـــمـــا هــ
مليار؟ وهل من المقبول إعطاء 
الأساتذة في ظل هذه الظروف 
فقط،  دولار   300 الاستثنائية 
وقد نزحوا من بيوتهم، ومنهم 
مــن اســتــشــهــد، أو خــســر أحــداً 

من أبنائه. 
الوزير  طالبت  الــروابــط  وكانت 
أدنــــــى.  كـــحـــد  دولار   600 ـــ  ــ بـ
وأشـــــارنـــــائـــــب رئــــيــــس رابـــطـــة 
ــانــــوي  ــثــ ــ أســــــاتــــــذة الـــتـــعـــلـــيـــم ال
إلى  إسماعيل  حيدر  الرسمي 
ــا من 

ً
ــا طــالــبــنــا بــه ســابــقً أن »مـ

بدل انتاجية لوزارة التربية هو 
مضاعفة المبلغ ثلاث مرات عن 
السنة الماضــيــة وهــو مــا أكدنا 
عليه أيضاً في اللقاء مع رئيس 
منذ  ميقاتي  نجيب  الحكومة، 
20 يــوماً، وكــان قد أكــد بــدوره 
التربوي  القطاع  سيساوي  انه 
راتـــبًًـــا  أي 13  ــام  ـــعـ ال ــقــطــاع  بــال
)وهــذا لم يقرّّ، بل أقر زيــادة 4 
رواتــب مقسمة على 3 دفعات 
لتصبح 11 راتبًًا فقط(، اضافة 

الى بدل الإنتاجية«.
يــبــقــى  أن  رفــــــض  إســـمـــاعـــيـــل 
دولار   300 ــة  ــيـ ــاجـ ــتـ الانـ بـــــدل 
»خصوصاً أننا في حالة نزوح، 
وعلى وزارة التربية دفع كامل 
بها،  طالبنا  الــتــي  المستحقات 
ــبنيّن آلــيــة دفـــع الــــ 20 ألــف  وأن تـ
مــوازنــة  فــي  الــتــي وردت  مليار 
2025 المخصصة لمتابعة خطة 
الانتاجية،  وبــدل  التربية  وزارة 
ــة الـــعـــام الـــدراســـي  قــبــل انـــطلاقـ
ــا ريــثــمــا توضع 

ً
المــؤجــل مــؤقــتً

خــطــة واضــحــة وعــادلــة تــراعــي 
التعليم الرسمي  خصوصيات 

من طلاب وأساتذة نازحين«.

نصف مليون 
تلميذ خارج 

التعليم

بدل الإنتاجية 
لأساتذة 
التعليم 
الرسمي 

300 دولار؟ 

)هيثم الموسوي(

(مروان بو حيدر)
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■ استفضت في أبحاثك في شرح نظرية »التراكم بالهدر«، 
وتـــحـــديـــداً عــبــر الـــحـــروب والـــقـــتـــل، ضــمــن قـــراءتـــك الــبــنــيــويــة 
لكن،  العنف:  عبر  القيمة  وإنــتــاجــه  الاستتباع  لديناميكيات 
ما هو الحل، في المقابل، في رأيك، والذي على قوى الأطراف 

اعتماده لمواجهة المركز الإمبريالي؟
- المـــقـــاومـــة هـــي الأســـــاس فـــي إعـــــادة إنـــتـــاج الإنــســان 
نــقــول الاجــتــمــاعــي؟ لأن الإنــســان  الاجــتــمــاعــي. لماذا 
ــوداً. فــالإنــســان هو  المــجــتــزأ مـــن المــجــتــمــع لــيــس مـــوجـ
كعلاقة  وهــو  الاجتماعية،  الــعلاقــات  لمجمل  انعكاس 
فيزيائي/سيكولوجي  كيان  في  متجسد  اجتماعية 
يــوســط مــا اســتــثــمــره المــجــتــمــع فــي الـــفـــرد. لـــذا العمل 
اجتماعيٌّّ، أي إن الفرد مشتق من المجتمع، أي مجمل 
الـــعلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، وهـــو كــذلــك مــوســط لــقــدرات 
المجتمع. فالإنسان أب ومواطن... لا يسقط من السماء، 

إنما هو نتاج للمجتمع.
أمّّــــا عـــن المـــقـــاومـــة، فــهــي أســــاس إنـــتـــاج المــجــتــمــع. أي 
الــعــقلانــي والــتــاريــخــي لعمليات الإنــتــاج  هــي المسند 
المتتالية التي تُُعنى بحياة المجتمع، ما يعني تبعاً أن 
الأجر الفردي ما هو إلا حصة من الأجر الاجتماعي، 
الاجتماعي  والناتج  الاجتماعي،  الناتج  من  يقتص 
بين  التحاصص  لكن  التكنولوجي،  بالتطور  ينمو 
العمل ورأس المال، أي بين الأجر والربح، يتحدّّد بقوة 

العمل السياسي في الصراع الطبقي.
كيف يحصل ذلك في ظل علاقة رأس المال، أي العلاقة 
المهيمنة على كل العلاقات الاجتماعية؟ لأن المجتمع 
الرأسمالي له بوصلة واحدة وهي بوصلة الربحية. 
قــانــون الــربــحــيــة هــو ذلـــك الــقــانــون الـــذي يخفض من 
الــوســائــل بــطــشاً، كي  الأكلاف عــلــى رأس المال بــأشــد 
يخفف التكاليف ويزيد معدل الربحية. وللتنويه هنا 
يركّّز رأس المال على المضاربة من أجل الربح ويعير 
اهتماماً ثانوياً للاستهلاك، ما يعني أن للإنتاج، أو 
لدورة الإنتاج، أولوية في عملية الإنتاج الرأسمالية، 
ومــا يعني كــذلــك أن أزمـــة فــائــض الإنــتــاج هــي الأزمــة 

الثابتة والملازمة لرأس المال.
التكاليف وقــدرات  فــمــثلًاً: أي منتج عليه أن يخفض 
هي  السياسية  المجتمعات(  )أي  المباشرين  المنتجين 
الــذي يسلب  المــمــارس  العنف  التي تتكفل بذلك، عبر 
ــدرات هــــذه لــيــســت مــحــصــورة  ــقــ المــجــتــمــع إرادتـــــــه. والــ
العنف هما  وإعـــادة ممارسة  العنف  أن  بالعنف، مع 
الكفيل بــإعــادة صــيــاغــة الــقــوى الــفــكــريــة الــتــي تسلب 
الثورية. والمجتمع هو ليس المجتمع  المجتمع روحه 
المــحــصــور فــي ظــل هــويــة وطــنــيــة إنــمــا المــجــتــمــعــات/
الطبقات العاملة أينما كانت. فعملية الإنتاج عملية 
مــتــرابــطــة كـــونـــياً تـــشـــارك فــيــهــا كـــل المــجــتــمــعــات، إمــا 
بعملها أو حتى باختزالها من الإنتاج بالعنف حيث 
الــذات، والذي  أو  العمل  إضعافها يعدّّ إضعافاً لقوة 
ينعكس سلباً على الطبقات الأخــرى، ما يعني تبعاً 
لكن  فــئــاتــه،  المنتج بكل  الــدولــي ككل هــو  المجتمع  أن 
إمبريالية  أســس  الــدولــي على  العمل  تقسيم  تشكيل 
فـــي الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب يــعــنــي أن مــجــتــمــع الــشــمــال 

يمتص رأس المال بالريوع الإمبريالية.
فــي صــيــرورة  المتمثلة على أي سلعة  مــثــال: الأربــــاح 
إنتاجها هي تلك التي يجبر رأس المال المجتمع على 
فـــأي عملية  هـــو.  يدفعها  أن  مــن  بـــدلًاً  تكاليفها  دفـــع 
الأولــيــة وليست هناك  المـــواد  إنــتــاج تبدأ باستخراج 
مواد أولية في أرض من دون شعب. ولتخفيض سعر 
التي  المجتمعات  إرادة  تقليص  يجب  الأولــيــة  ــواد  المـ
تسكن فــوق الأراضــــي الــتــي تحتوي على هــذه المــواد 
الأولية. من هنا، عملية استخراج المواد الأولية تعني 
كذلك في الوقت نفسه التقليل من حصة المجتمعات 

والتقليص من حيوات هذه المجتمعات.
ــــة ملازم لاســـتـــخـــراج  ــيـ ــ الــــــــواد الأولـ لــــــذا، اســــتــــخــــراج 
حـــيـــوات الإنـــســـان فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه. وبــمــا أن الــحــرب 
تستعمل  أي  اقــتــصــاديــة،  سمة  ذات  صناعية  عملية 
ــتـــي تــخــفــض ســعــر  فــيــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــالـــيـــة الـ
المنتج مع زيــادة الإنتاج، وبما أن منتوج الحرب من 
الحياة  دورة  على  ومستهلك  مسلَّّع  والــدمــار  المـــوت 
الاجــتــمــاعــيــة، عــلــى عــكــس الــزمــن الــــذي يــفــرضــه رأس 
ــاحاً  ــدرّّ الـــحـــروب أربــ المال فـــي حــســابــاتــه الــقــومــيــة، تــ
طائلة، عدا عن أن انتصار الحروب الإمبريالية يجرّّد 
المجتمعات من طاقاتها وسيادتها، ما ينعكس سلباً 

على المجتمع الكوني.
 مــقــاومــة رأس المال هــي المــدمــاك الأوّّل لإعــادة 

ّ
لـــذا، إنّ

إنتاج المجتمعات بشكل أفضل. أي إنهم إن أرادوا أن 

وما  يــقــاومــوا.  أن  عليهم  أفضل يجب  يعيشوا حياة 
ينتج عن المقاومة الفعّّالة هو أن تكاليف الإنتاج التي 
كان يتحمّّلها المجتمع من أجل دعم ربحية رأس المال 
رأس  تجبر  المــقــاومــة  المال.  رأس  تكاليفها  سيحمل 
وبهذا  للإنتاج  الحقيقية  التكاليف  تحمّّل  على  المال 

ستعمّّق أزمة رأس المال.
وعندما نتكلم عن رأس المال نحن لا نتكلم عن الثراء 
المادي أو ركم السلع فقط، فهذه أشياء لا تفسر نفسها 
وما يفسّّر وجودها هو مجمل العلاقات الاجتماعية 
التي أوجدتها والغاية التي وجدت لها. عندما نجرد 
الأشــيــاء المنتجة بشكل حسي / لا تاريخي خــالٍٍ من 
الذات الفاعلة، إنما نتعامل مع الواقع بشكل وضعي، 
أي إن الأشــيــاء تطبع فــي الــذهــن مــن جـــراء الاخــتــبــار 
ــذ فــــي الـــحـــســـبـــان الــفــاعــل  ــ الـــحـــســـي أو مــــن دون الأخــ
التاريخي بمجمل علاقاته، والذي صنع هذه الأشياء، 

وبهذا المنهج التشييئي تُُبتََرُُ الذاتُُ عن الموضوع. 
عندما نتكلّّم عن رأس المال نتكلّّم عن علاقة اجتماعية، 
أي طــبــقــة اجــتــمــاعــيــة، تــعــيــد إنـــتـــاج ذاتـــهـــا بتقسيم 
تتقمّّص  إذ  وأدلــجــتــهــا  الــعــامــلــة،  الطبقة  أو  المجتمع 
فكر رأس المال، أي تصبح أشكالًاً لرأس المال. فعندما 
المال  العمل )المجتمع( شــكلًاً من أشكال رأس  يصبح 
يــكــون قــد اســتــدخــل فــكــر رأس المال الــســائــد وأصــبــح 

تجسيداً وامتداداً للطبقة الرأسمالية. 
فــي اســتــدخــال رأس المال هــو تقسيم  الـــزاويـــة  حــجــر 
ما  مــتــصــارعــة  بــهــويــات  الــعــامــلــة  الطبقة  أو  المجتمع 
يــعــنــي أن تــفــتــيــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة هـــو تــعــريــف آخــر 
الأولــويــة  للعنف  فـــإن  ولــلــتــنــويــه،  المال.  رأس  لــعلاقــة 
ــآزر بين الــعــنــف  ــتـ فـــي تــطــبــيــع الــجــمــاهــيــر عــبــر أثــــر الـ
وبين نشر الفكر الانهزامي. من دون بطش لا ترتبط 
إعــادة  أو  وإن وجــودهــا،  المال،  رأس  بعقل  الجماهير 
إنــتــاجــهــا لــذاتــهــا، مــنــوط بــالــعــنــف المـــضـــاد. والعكس 
بالعكس: ينتهي رأس المال كعلاقة اجتماعية سائدة 

بتآزر المجتمع.
هــذا مــن الناحية الــحِِــدّّيــة )أي إذا أخــذنــا الأمـــور إلى 
أقـــصـــاهـــا(، أمّّــــا مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، فــفــي تقلبات 
ــــوى بــمــا فـــي ذلــك  ــــح تــكــون للأقـ الــتــاريــخ الــكــفــة الأرجـ
الــقــوة الأيــديــولــوجــيــة. وبــالــذات حصر آفـــاق التغيير 
الاجــتــمــاعــي فـــي نـــطـــاق لا يـــقـــارب قـــاعـــدة رأس المال 
الأولــــى، ألا وهـــي ملكية وســائــل الإنــتــاج والمــصــارف 
المركز  إلى  النقدي  الوطني بشكله  الثراء  واستخراج 
المالية  والطبقة  الداخلي  الكومبرادور  بين  بالتلاقي 
ــغـــرب. وكــمــا كـــان المجتمع  الــدولــيــة المــتــمــركــزة فـــي الـ
الــكــونــي، كــذلــك لا تــصــح ثنائية  المــنــتــج هــو المجتمع 
الرأسمال الريعي الوطني والرأسمال النقدي الدولي، 
الرأسمال  ربــح  إذ هي ثنائية مغلوطة، حيث يكسب 
الوطني الريعي من تسييل الأصول الوطنية بما في 

ذلك الأصول البشرية: الهجرة والقتل قبل الأوان.
بــالــتــزامــن مــع الإبــــادة البنيوية أو الإبــــادة المــبــاشــرة، 
المــوت  تسليع  أي  البنيوية،  المــجــازر  المال  رأس  يفعّّل 
قبل الأوان المحدد تاريخياً. فبإنقاص الحيوات، كما 
فــي نــقــل الأكلاف الإنــتــاجــيــة، مــن جــــراء الـــدمـــار الــذي 
والــشــرب  الأكـــل  الــضــروريــة،  القيمة  تنخفض  يخلفه، 
والــدواء... ويتزايد تباعاً الفائض المتبقي لرأس المال 
من جراء كل ما هو منتج. وهنا أكرّّر أن حصة الطبقة 
العاملة من الناتج الاجتماعي منوطة فقط بفاعليتها 
أصلًاً  يتشكّّل  الـــذي  الطبقي  الــصــراع  فــي  السياسية 
الــدولــيــة.  فــي ظــل المــرحــلــة الإمبريالية عبر الــعلاقــات 
اصطفاف القوى المعادية للإمبريالية ضرورة في ظل 
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موازين القوى المختلّ

»الثقل التاريخي« عن  ■ تصف »المقاومة« بأنها عملية إزاحة لـ
كاهل شعوبها. ما المقصود بذلك؟

الثراء  قــرون، لم يراكم رأس المال  - على مــدى خمسة 
المادي فــقــط، إنــمــا راكــــم أيــــضاً الـــثـــراء المــعــرفــي. وهــو 
النهضة  الثالث على  العالم  قــدرات  فعل هــذا بضرب 
الــصــنــاعــيــة والــفــكــريــة. مـــا يــعــنــي حــصــراً أن الإنــتــاج 
الفكري والمعرفي والتكنولوجي سيتركز في الشمال. 
وبما أن المعرفة أداة من أدوات إنتاج علاقة رأس المال، 
فقد استُُعملت المعرفة لتطوير بناء أيديولوجي يمهد 
بين  والعلاقة  الرأسمالية.  العلاقات  لتطور  الأرضية 
كونيّّ  هــو  -الـــذي  للإنسانية  الثقافي  والإرث  المعرفة 
بطبيعة الــحــال- والأيــديــولــوجــيــا، هــي علاقــة جدلية، 
العمل  يــصــوبــه  الـــذي  بالنقد  يــتلاقــيــان  أو  يتنافيان 
لرأس المال. من دون النقد المصوّّب ضد الأيديولوجيا 

تصبح الثقافة أيديولوجيا.
المــعــرفــة تُُـــراكََـــم فــيــمــا الأيــديــولــوجــيــا المــســتــمــدة منها 
المال، ولكنها  لــرأس  كــأداة  ظرفية، متحولة وسائلها 
بارتباط دائم بخزين المعرفة، ويُُطغي رأس المال على 
المعرفة الطابع الأيديولوجي، إذ لا فصل في ظل رأس 
وبـــهـــذا يصبح  والــنــظــريــة.  الأيــديــولــوجــيــا  المال بين 
ــار الــســائــدة  ــكـ المـــخـــزون الــثــقــافــي الــكــونــي مــحــرك الأفـ
من  بالنقد  إلا  تتطور  لا  النظرية  الأيــديــولــوجــيــا.  أو 
المال. والنقد لا يحل  لــرأس  المعرفية  المنظومة  خــارج 
أشكاله  بكل  الكفاح  فممارسة  بــالــسلاح.  النقد  محل 
ضد سطوة الإمبريالية هي التي تولّّد النقد الفكري 
الصحيح، أي ذلك الذي يقبض على مخيلة الجماهير 

ويصبح سلاحاً في أيديها.
مصدراً  وتصبح  المال  لـــرأس  المعرفة  تنصاع  عندما 
للإنتاج الأيديولوجي، تتسلّّع المعرفة النظرية مثلها 
بدل  التبادلية  القيمة  عليها  وتطغى  السلع  كل  مثل 
القيمة الاستعمالية أو ما يعود بفائدة على المجتمع. 
وكذلك تصبح نتاجاً حصرياً لمنتجها رغم أن المعرفة 
نتاج عمل جماعي تاريخي، فهي تُُباع كباقي السلع. 
تــســلــيــع المــعــرفــة يـــوسّّـــط الــحــالــة الــنــظــريــة مـــن حــالــة 

معرفية إلى أيديولوجيا.
أمّّا إنتاج المعرفة المضاد، فهو يتكوّّن بجهد جماعي 
أو عام يوسّّط عمل المجتمع الناتج عن حركة الصراع 

المصوّّب ضد المنظومة الحاكمة الدولية.
والمـــعـــرفـــة كــســلــعــة مــتــقــمــصــة الــطــابــع الأيــديــولــوجــي 
تصبح كما السلع الأخرى »طوطم\ فتيش« له هالة ما 
فوق طبيعية تتوسع من ذاتها وتملي على المجتمع 
إرادتــهــا. مــثلًاً: الأكاديميا الغربية والأســمــاء الكبرى 
الــخ، عملية توسع وتراكم  الطنانة وجــوائــز نوبل… 
للمعرفة التي ترفد تراكم رأس المال. لنقل مثلًاً أن حالة 
الكوكب هي نتاج تطبيق نظرية المعرفة السائدة في 
إلــى أخــرى؛  انــتــقــال/ارتــقــاء المجتمع مــن حالة  عملية 
فحالة الكوكب المقبل على الدمار البيئي والاجتماعي 
مــا هــي إلا نــتــاج الفكر الــســائــد ومــؤســســاتــه الدولية 

والمعرفية.
على طبيعة  قائم  الغربية  للمؤسسات  العام  الطابع 
قــائــم على البطش مــن أجــل النهب،  عــســكــرتــاريــة، أي 
الأكلاف  إزاحـــة  يتطلّّب  الربحية  قــانــون  ذكـــرت  فكما 
الإنــتــاجــيــة عــن كــاهــلــه ورمــيــهــا عــلــى عــاتــق المجتمع، 
والــتــي هــي بذاتها علاقــة الاســتــغلال، وهــذه بدورها 

تــحــصــر إنـــتـــاج المـــعـــرفـــة فـــي الـــشـــمـــال. لــكــن المــجــتــمــع 
مــدرك لهذه الحالة ويتفاعل معها من موقف ضعف 
يــدرك ذلك  قـــدرات مقاومته ضحلة. هــو  إذا مــا كانت 
لأنه على الصعيد الوجودي يعاني أكثر فأكثر، لكن 
مع اخــتلال مــوازيــن القوى لمصلحة رأس المال تتخذ 
الأيــديــولــوجــيــا طــابــعاً مــا فــوق طبيعي لا بــديــل لها. 
وتــلــجــأ الجماهير إلـــى صــيــاغــة نــظــريــات مــؤامــراتــيــة 
إلى  كذلك  وتلجأ  الــخــارقــة.  بالقوة  المال  رأس  تصبغ 
بنظريات مؤامراتية تضخّّم من قوى  الواقع  تحليل 
عسكر ومخابرات المركز الغربي. بالطبع، السياسات 
للباحث  ليس  مؤامراتية  بعمليات  تتحلى  الطبقية 
لــيــســت  الــحــقــيــقــيــة  المـــــؤامـــــرة  لـــكـــن  لـــهـــا،  كـــلـــي  إدراك 
الظاهرة  هــي  المــؤامــرة  والإدراك.  النظر  عــن  بالغائبة 
الحال على ما  إلى  أدّّت  التي  السائدة  الأيديولوجية 
هو عليه. فالمجتمع ككل مقتاد بطريقة عمياء ليعمل 
ضد مصالحه لأنه اقتبس الفكر السائد أو فكر الطبقة 

السائدة في عملية إعادة إنتاج ذاته.
وهـــنـــا يـــأتـــي مــفــهــوم »فـــائـــض الــقــيــمــة الـــتـــاريـــخـــي«، 
أو »الــثــقــل الــتــاريــخــي«؛ لمــنــظــومــة المــعــرفــة الــحــاكــمــة، 
الأيــديــولــوجــيــا الـــســـائـــدة، قــــدرة عــلــى ســلــب إرادتـــهـــم 
بطريقة تلقائية. يتشكل المجتمع كما يريد رأس المال 
فثقل  يــريــد لمصلحته.  مــا  يفعل  أنــه  فيما هــو يعتقد 
التاريخ هو هذه الحالة التراكمية الناتجة عن تزاوج 
الجنوب.  بالشمال مع تعنيف  المعرفة  إنتاج  احتكار 
ــــتلاب خــيــرات  الــفــاعــل الــتــاريــخــي هــنــا هـــو علاقــــة اسـ
الــجــنــوب بــالــعــنــف المـــتـــزاوج مـــع ركـــم الأيــديــولــوجــيــا 
السائدة، والذي يعضد إنتاج الهزيمة الأيديولوجية 
المضادة في الجنوب. لولا العنف الإمبريالي لما كانت 
شعوب الجنوب في حالة الهزيمة الأيديولوجية التي 
عليه، وتواجد مئات القواعد العسكرية الأميركية مع 
الكيانات العسكرية المستنسخة من النموذج الغربي 
ثابتة كتايوان  كــي تكون حـــاملات طــائــرات عسكرية 
وإسرائيل، تشكّّل السند لتوالد الفكر السائد وإعادة 

صياغته كقوة خارقة ذاتية الدفع لا بديل لها. 
يتماهى  المجتمع  تفكير  منهج  التاريخي  الثقل  فــي 
العمل شــكلًاً  أي يصبح  المال.  رأس  تفكير  مــع منهج 
من أشكال رأس المال يوطّّده كعلاقة رئيسية في الكل 
ــات الإنــتــاج.  الــهــرمــي الـــذي هــو بــالــتــالــي مجمل علاقــ
ديناميكية  في  تتحكّّم  التي  هي  السلعة  ديناميكية 
ذاتها،  من  تتوسع  كقيمة،  السلعة،  النظري.  التطوّّر 
السلعة مستلبة من المنتج المباشر، خارجة عن إرادته، 
وهي بالتالي ذاتيّّة الدفع، لأن المضاربة مستقلة عن 
الــتــبــادلــيــة تغلب  الــســلــعــة  الــرأســمــالــيين. قــيــمــة  إرادة 
قيمتها الاستعمالية، أي بيع السلعة وتنقيدها أهم 
مما فيها من فائدة للمجتمع. وللقيمة الاستعمالية 
ــان: وجــــه ذو مــنــفــعــة لــلــمــجــتــمــع ووجـــــه مضر  ــهــ وجــ
ومــســلَّّــح ومــســعَّّــر فـــي آن. تـــأريـــخ إنـــتـــاج واســـتـــهلاك 
السلعة زمن حقيقي فيه الضرر الاجتماعي والبيئي 

للمجتمع، الضرر أو الهدر، يُُستهلك.
وكما ذكــرت في السؤال الأول، إن ما هو بغير فائدة 
جــــراء  مــــن  يــتــحــمــلــهــا  ــتـــي  الـ الأكلاف  أي  لــلــمــجــتــمــع، 
عملية الإنـــتـــاج والــتــي هــي بـــدورهـــا تــشــكــل الأســـاس 
الاجتماعي للربحية، هذه تصوّّر على أنها تأثيرات 
مع  الــرأســمــالــي  الــفــرد  مسؤوليتها  يتحمّّل  خارجية 
أنها نتاج طبقي لا وجود للربحية من دونها. فمثلًاً، 
تسميم المنتج، أو الاضطهاد المبرح، هو دافــع لأعلى 

مستويات الاستغلال والربحية.
القيمة  بين  التناقض  هذا  السلعة،  تطور  ديناميكية 
الــتــبــادلــيــة والــقــيــمــة الاســتــعــمــالــيــة، قــائــم عــلــى عملية 
ســلــب الــقــيــمــة الاســتــعــمــالــيــة الــتــي تــرتــد بــفــائــدة على 
المــجــتــمــع مـــن المــجــتــمــع. وهــــي أســــاس مــنــهــج تسليع 
النظرية، إذ تستنسخ النظريةُُ المسلّّعة السلعََ العادية 
فـــي جـــوهـــرهـــا وحــركــتــهــا لــتــحــمــيــل المــجــتــمــع أكلاف 
ــه لا مــفــر مـــن العمل  ــاج. فــهــي تــبــرر للإنـــســـان أنـ ــتـ الإنـ
للربحية.  انتقاصه من حياته كأساس  رغــم  المأجـــور 
وحتى العلوم الطبيعية يُُنقص من ماهيتها بمقدار 
تختزل  كــــأدوات  التكنولوجيا  فــي  منها  يــخــتــزل  مــا 
المال  العمل حسب متطلبات رأس  حياة المجتمع في 

لأدنى مستويات العمل الاجتماعي الضروري.
ــا علاقــــــة هـــــذا بــالــثــقــل الـــتـــاريـــخـــي؟ بـــمـــا أن الــثــقــل  مــ
التاريخي هو أن المجتمع يقوم بما يريده رأس المال 
المال هو ما تمليه  بطريقة تلقائية، ومــا يريده رأس 
عــلــيــه الــســلــعــة، وبــمــا أن الــســلــعــة تــتــوســع بتحجيم 
الــقــيــمــة الاســتــعــمــالــيــة/ المــنــفــعــيــة وتـــوســـيـــع الــضــرر 

المــســلّّــع والمــســعّّــر والمــســتــهــلــك، مــعــنــى ذلـــك أن المنهج 
الــذات.  انتقاص من  المجتمع هو منهج  يتبناه  الــذي 
تــدنّّــي متوسّّط  فــي  قــيــاســياً  يتجلّّى  فعلي  انــتــقــاص 
ــــى المـــتـــوســـط المــــتــــاح تـــاريـــخـــياً.  الـــحـــيـــاة بــالــنــســبــة إلـ
العامل  يهدر حياة  الــذي  الهدر  كل  أمامنا،  فالمباشر 
أو المــجــتــمــع، يــفــســر بــالــتــوســيــط، أي بــمــا هـــي عليه 
القيمة.  قــانــون  وبــالــذات  الاجتماعي  التطور  قـــوانين 
ــا ذي قــيــمــة.  والــقــيــمــة لــيــســت صــفــة حــســنــة لـــشـــيء مـ
القيمة تعني أن المنتوج في الحقبة الرأسمالية يتخذ 
يتخذ  والــذي  المشيَّّأ  السعر  لكن  السعر.  في  مقياسه 
مــا بقدرته  فــي المجتمع، يفعل  طــابــعاً خـــارقاً يتحكّّم 
الــذي يتمثّّل  الــضــروريــة، أي الأجــر  لتخفيض القيمة 
تتحدّّد  المضاربة  وبعد  المجتمع.  إنتاج  تعيد  بسلع 
بعضها  مــع  المتفاعلة  الاجتماعية  بالقوى  الأســعــار 
الــبــعــض فــي الـــســـوق، وتــتــمــثّّــل فــي الأســـعـــار أو شكل 
القيمة  أي  للقيمة،  الذ يتحصّّل كرمز  النقدي  القيمة 
المــنــتــج غير  عــلــى  يــفــرض  إذ  للقيمة،  الــنــقــديــة كشكل 
العمل  إعــادة ترتيب وضعه المضاربي بتقليل  الكفؤ 
الاجتماعي الضروري إلى مستويات لا تكفي لإعادة 

إنتاج المجتمع على شكل أفضل. 
قانون القيمة هو إذاً ما يوسّّط التناقض بين القيمة 
الاســتــعــمــالــيــة والــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة إذ يــعــمّّــق سلطة 
الأخيرة على الأولــى. وللتنويه: القيمة ليست العمل 
الضروري المتجسّّد في السلعة، هذه نظرية ريكاردو، 
ــة هـــي علاقـــــة اجــتــمــاعــيــة  ــيـ إنـــمـــا الــقــيــمــة فـــي الماركـــسـ
مــحــددة بــالــبــرهــة الأولــــى الــعــمــل الـــضـــروري، الــبــرهــة 
القيمة  الثالثة  والبرهة  الاستعمالية،  القيمة  الثانية 
البعض في حالة  التبادلية. وهــذه متصلة ببعضها 
تناقض؛ أولها سلخ السلع، أي العمل الضروري من 
المنتج/العامل، وثانيها عندما يسلخ السوق السلعة 
من الرأسمالي كي يجني ربحاً من قيمتها التبادلية. 
بصورة أخرى: التناقض بين فئتي العمل الضروري 
الاستعمالية  والقيمة  بالسلعة  المجسد  الاجتماعي 
تتوسطهما القيمة التبادلية التي تتجسد بالنقد أو 

الشكل النقدي للقيمة.
بــدورهــا  المال، ممثّّلة  اســتــقــواء علاقـــة رأس  مــع  لــكــن 
في ثقل التاريخ أو فائض القيمة التاريخي، تتحوّّل 
ــاء، أو عملية  ــقـ ــبـ عــمــلــيــة تـــبـــادل الـــحـــيـــاة مـــن أجــــل الـ

الاستغلال، إلى عملية فرم للحياة.
وهذا يحدث دوماً بتسليع المخرجات السيئة للسلعة 
أي  الــبــحــت،  بــالــهــدر  أو  تستهلك مستهلكها،  هــي  إذ 
بــالــحــروب الــتــي تقضي عــلــى المــجــتــمــعــات فــي أزمــنــة 

أقصر مما هو محدد في ظروف تاريخية محددة. 
الحرب هي كذلك سلع تستهلك مستهلكها،  وأدوات 
أي المجتمعات الجنوبية. في هذه اللحظة التاريخية 
التي يقف فيها الكوكب على شفير الهاوية وسّّع رأس 
المال سوقه والرقعة النقدية المرتبطة بذلك. أصبحت 
كل المنتجات كالقنبلة، السلعة التي تقاس إنتاجيتها 
بعدد ضحاياها: الــتــلــوث، المــوت الــفــوري فــي إبــادات 
الحروب، والموت البطيء من جراء الفقر والمرض، كلها 
سُُلِّّعت واتخذت أسعاراً قد سعّّرت تكاليف إنتاجها 
بأسعار سلبية أو مكلفة، فيدفعها المجتمع من جيبه 

أو من سني حيواته.
ــة  ــة فــائــض إنـــتـــاج، وأزمـ ــذا حــاصــل فــي ظــل أزمــ كــل هـ
فــائــض الإنـــتـــاج هـــذه تــفــرض قــلــة الاســــتــــهلاك، حيث 
تــفــرض بــطــالــة الــنــاس والـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة مــن أجــل 
الإبـــقـــاء عــلــى الــربــحــيــة. ومـــا ظــهــر لــلــعــيــان مــؤخــراً أن 
رأس المال لا يكتفي فقط بتخفيض استهلاك المجتمع 
أكثر فأكثر من تسليع حالة تحلل  بل أخــذ يستربح 

المجتمعات. 

التراكم بالهدر، هل يعني ذلــك أن الاقتصاد  ■ وفــقاً لنظرية 
المتحدة، مستفيد من هذه  الــولايــات  ومــن خلفه  الإسرائيلي، 

الحرب، أم أن فعل المقاومة يؤثر على اقتصاد الحرب؟
ــوة الــعــمــل في  - يــتــكــاثــر الـــهـــدر أو يــتــضــاءل بــمــدى قـ
العاملة  الطبقة  تــكــوّّن  مــا  بمدى  أو  الطبقي  الــصــراع 
عندما تتبنى الفكر الثوري فاعلًاً تاريخياً، فالطبقة 
ثــوري ليست بروليتاريا وهي  العاملة من دون فكر 
فــي هـــذه الــحــالــة اللا-ثــــوريــــة تــعــيــد إنــتــاج رأس المال 
إلا  النقد تماماً،  أو  لأنها شكل من أشكاله، كالسلعة 
أنها تتميز كذلك بالوعي الوجودي الذي إذا ما تآكل 
ظرفها المادي إلى حالة تنهش فيها الكثير من نفسها 
فهي بالطبع ستثور، آخذين في الحسبان اللا-يــقين 
تحدّّد  التي  المتضافرة  بالظروف  المرتبط  التاريخي 

توقيت العتبة. فالحرب والإبادة منتجان مستهلكان 
لــلــتــراكــم بــالــهــدر الـــذي تــنــحــدر مــنــه فــئــة الــعــســكــرة أو 
تراكم  دائـــرة  بالتالي  والــتــي هــي  الــتــراكــم بالعسكرة، 
قائمة بذاتها والمنصة التي ينطلق منها التراكم ككل. 
المال،  لـــرأس  الأفــضــل  الحالة  بــالــذات، هــي  والعسكرة 
لأنها منتج مستهلك فوراً يدفع ثمنه المجتمع قسراً، 
أي إنها كعرض أو إنتاج تخلق طلبها وليست كباقي 
السلع التي يترتب طلبها على دخل المجتمعات. في 
الــحــرب، تــدفــع المجتمعات كــل مــا لديها بما فــي ذلك 

حيواتها.
فـــإذاً، الــحــرب فــي غــزة أولــويــة لــرأس المال لأنها تنتج 
ــا انــتــصــرت  ــكـــونـــي إذا مــ المــــــوت وتـــضـــعـــف الـــعـــمـــل الـ
بــهــا الــرأســمــالــيــة. وهـــذه النقطة الأخــيــرة هــي المــحــك، 
فــبــانــتــصــار المــقــاومــة وبــإظــهــارهــا مــثــالًاً عــلــى قـــدرات 
ــــي تـــســـقـــط الــــغــــمــــوض الـــــــذي يــلــف  حــــــرب الـــشـــعـــب هـ
الإمبريالية وأداتها الرئيسية في العالم: الصهيونية. 
ريــعــي،  أي  بـــالأســـاس،  مــالــي  المال  ذكــــرت، رأس  فكما 
وهذه الطبقة هي من نسيج واحد، إذا ما ضعفت في 
كانت وانحسر  أينما  الضعف  ارتــد عليها  مــا،  مكان 
الــهــدر. وتــأتــي هـــذه الانــتــصــارات مــع صــعــود الــصين 
والانـــتـــصـــارات الــروســيــة وغــيــرهــا مــن دول المــقــاومــة 
الكل  الــدولــي، أي تخلخل  القوى  التي تخلخل ميزان 
الـــذي يصيب منظومة الأعـــراف  الــنــاظــم عــبــر الــوهــن 
تباعاً  الخلل سينساب  وهـــذا  الــدولــيــة.  والمــؤســســات 
ــالات الـــخـــاصـــة الــوطــنــيــة الـــتـــي ســتــتــحــرك  ــحــ عــلــى الــ
من  الــطــاقــات  بـــدوره  ويشعل  اللعبة،  قــواعــد  لتغيير 

جراء تطور الأيديولوجيا من استكانية إلى ثورية.

الغربية،  والماركــســيــة  الاجتماعية،  الديموقراطية  دور  مــا   ■
وموقعهما في حالة الهدر الكوني؟

الاجتماعية،  بالديموقراطية  ممثلًاً  الغربي،  اليسار 
ــــادة  ــــل إعـ هــــو حـــربـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي المــــركــــز مــــن أجـ
التوازن في علاقة رأس المال. بما أن الريع الإمبريالي 
هــو السند لعملية إعـــادة الإنــتــاج فــي المــركــز، تصبح 
المطالبة بزيادة الأجور في المركز عملية تقاسم للريع 
الإمبريالي، إذ تشكّّل الطبقة العاملة في المركز جيش 

الإمبريالية.
الديموقراطية مسؤولة عن أكبر المجازر في  جيوش 
العالم الثالث، وللتذكير مثلًاً كان فرنسوا ميتران هو 

جلاد الجزائر وأول من وقّّع على إعدام المجاهدين.
في مقاربة آرغيري إيمانويل لصعوبة الثورة الكونية، 
يشير إلى أن المشكلة تقع في رأس المال ببعده المنظم، 
الــثــورة الكونية  حيث يــدرك أن عليه أن يخمد نيران 
بإرضاء فئات على حساب فئات أخرى، لأن الأولوية 
لرأس المال ليست الاقتصاد إنما السياسة وعلاقات 
ــقـــوى. الاقـــتـــصـــاد مــحــدد فـــي الــلــحــظــة الأخــــيــــرة، ما  الـ
قــوى  كــعلاقــة  أولًاً  نــفــســه  يــثــبــت  المال  أن رأس  يــعــنــي 
أو  الفعلية  بقدراته  الاجتماعي  الإنتاج  تنظم عملية 
العسكرية، ثم الأيديولوجية، وبعد ذلك يجني الريوع 

على المدى الطويل.
السياسة  أولــويــة  بــالــذات  هي  كمفهوم،  العالمثالثية، 
طبقة  مــن  فيها  بما  الغربية  المنظومة  فهم  ثــم  هـــذه، 
عــامــلــة، كــتــشــكــيــلــة إمــبــريــالــيــة تــفــقــد فــيــهــا الــطــبــقــات 
الــعــامــلــة الــغــربــيــة أفــــق الـــثـــورة لأنـــهـــا تـــحـــدد مــســبــقاً 
بالريع الإمبريالي وتعيد إنتاج نفسها بتحديد هذا 
الــريــع بعملية اســتــغلال هـــدري فــي المحيط. والــوعــي 
المــتــرتــب عــلــى هــكــذا دورة اجــتــمــاعــيــة فــي المـــركـــز، أي 
الــذات بالحروب الإمبريالية،  النابع من إعــادة إنتاج 
تُُستقى منها  أورومــركــزيــة  بثقافة  مــذخــر  هــو وعـــي 
النظريات، حتى إن نظرية الماركسية الغربية لا تقدر 
أن تثقب هذا الوعاء الثقافي بسهولة. حتى ماركس 
أشار إلى ذلك حينما قارب أنماط الإنتاج الآسيوية. 
فالماركسية الغربية تعيق التطور الثوري ليس لأنها 
مــتــمــركــزة فــي الــشــمــال وتــتــواصــل مــع ظـــروف مــاديــة\
إمبريالية في الشمال فقط، هي مرهونة في تطورها 
إلى ثقل فائض القيمة التاريخي وأدواته المؤسساتية 
الفكر هي الحرب الأولى  الغربية التي تعي أن حرب 
التملّّق  أنــواع  إذ تمارس شتى  الطبقي،  الــصــراع  في 
الــغــربــيين ليبتعدوا عن  والــضــغــط عــلــى الماركـــســـيين 

مفهوم الإمبريالية.
وهــنــاك أدبـــيـــات عـــدة تــجــدول المــؤســســات الماركــســيــة 

الغربية التي تموّّل من أجهزة أمن غربية.
وتبعاً لما سبق، تصبح تشكيلات الغرب كلها مجمعات 
ــاق  ــا فـــيـــهـــا، حـــتـــى الإنـــفـ صــنــاعــيــة عـــســـكـــريـــة، فـــكـــل مــ

الاجــتــمــاعــي، عــســكــرة. وهـــذا الاســتــنــتــاج لــيــس مبنياً 
رأس  تقيس مفاعلات  إمبريقية  رؤيــة تجريبية  على 
المال بزمنه وحساباته، فتلك جزء من صنميّّات رأس 
المال، إنما ترتكز على منطق السببية التاريخية حيث 
السند الــتــاريــخــي والــعــقلانــي، أي قــانــون الاســتــغلال 

الهدري، يشكل حجر الأساس في التراكم الدولي.
دور الماركسية الغربية التاريخية حينها يصبح دورََ 
الليبرالية،  بــســمّّ  مــدســوسٍٍ  الــثــوري،  للفكر  مجهضٍٍ 
معدٍٍ للأحزاب الثورية بالعالم الثالث، متماهياً معها 
العاملة في  الــفــوارق بين الطبقات  يــذيــب  بــمــقــدار مــا 
الجنوب والــشــمــال. وهـــذه، كما ذكـــرت، ليست فــوارق 
ــــوارق حـــدّّيـــة، حيث  أجــــور أو مــســتــوى حـــيـــاة، إنــهــا فـ
تــنــتــمــي طــبــقــات الــشــمــال إلـــى رأس المال كــجــزء مــنــه، 
أي إنها ليست شــكلًاً لــرأس المال ذا أفق ثــوري، لأنها 

تعتاش على هدر الجنوب.
ــتـــي تــحــمــل الــفــكــر  ــا الـ فــلــيــســت الــصــهــيــونــيــة وحــــدهــ
الاستيطاني، إنما الشمال يتقمص الفكر الاستيطاني 
ــذه الــتــشــكــيلات الاســتــيــطــانــيــة لا  كــطــريــقــة حـــيـــاة. وهــ
الكيان  الــداخــل، مثلها مثل  ثــوارهــا من  تتحلّّل بفعل 
الصهيوني، لا تفكك إلا بإخلال موازين القوى ضدها

يُُــؤتــي ثماره  الشمال  فــي  الــثــوري  العمل  فــإن  وعليه، 
أعينها  الشمال نصب  فــي  ثــوريــة  قــوى  عندما تضع 
الــواحــد.  الطبقي  النسيج  ذات  الإمــبــريــالــيــة  مــقــارعــة 
وهــــذه طــبــعاً نــــادرة وقــلــيــلــة الــتــأثــيــر كــمــا فــي الــكــيــان 

الصهيوني.
وقبل أن أنهي الإجابة، أذكر أن المطالبة بأجور عالية 
في الشمال لا تؤذي رأس المال، لأنها مرتبطة بمجال 
الــــتــــداول ولا تـــرقـــى إلــــى طــلــب المــــســــاواة فـــي ظـــروف 

الإنتاج بين الشمال والجنوب. 

■ أجّّــجــت ملحمة »طــوفــان الأقــصــى« وارتـــداداتـــهـــا الــصــراع 
الــبــنــيــويــة لقضايا  لــلــقــراءة  ــادت الاعــتــبــار  الــثــقــافــي، مثلما أعــ
التحرّّر والتنمية في خضم الإبادة. إلا أن هذه القراءة، ونظرية 
التبعية في القلب منها، ستعود لاحقاً لتواجه النقد الذي دائماً 
ما ووجهت به والذي يرميها بإغفالها مسؤولية البنى المحلية 

وتبرير الاستبداد والتخلّّف.
وذلــك  المحلية  البنى  عــن  الناتج  الاســتــبــداد  ثنائية   -
الناتج عن البنى الخارجية ثنائية مغلوطة. أساساً، 
فــي ظــل الــتــرابــط الــكــونــي، كــل الــثــنــائــيــات المتسنبطة 
ــاريـــخـــي مـــغـــلـــوطـــة مــــا عـــدا  ــتـ مــــن عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الـ
كينونة  لها  فتلك  العقلانية،  أو  الشكلية  الثنائيات 
مــنــطــقــيــة وهــــي لا تــتــطــابــق مـــع مـــجـــريـــات الـــتـــاريـــخ. 
متحول  واقـــع  عــلــى  شكلية  ثنائية  تطبيق  مــحــاولــة 
ومترابط ربما تستعمل لتوضيح الصورة التي يجب 
تفسيرها، لكنها هزيلة عندما تنافي وحدة العقلاني 

والتاريخي.
وثــنــائــيــة الـــداخـــل والـــخـــارج لا تــمــت بــصــلــة للبنيان 
المستوى  على  الطبقة حيث هي  لبنيان  أي  الطبقي، 
الأنـــطـــولـــوجـــي الــــعلاقــــات مـــع الــطــبــيــعــة الاجــتــمــاعــيــة 
لإعادة إنتاج الــذات. فالفلاحون، مثلًاً، يتعاملون مع 
الأرض ومع أصحاب الأرض لغرض إنتاج حيواتهم، 
وبهذا يتعاملون مع علاقات إنتاج موروثة تاريخياً 
الشريحة  بهذا  ويمثلون  الحياة،  قيد  على  لإبقائهم 
الــفلاحــيــة المــشــتــقــة فــئــوياً مــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة ككل. 
وكذا ريعيو الداخل والخارج الذين يأتون على الثراء 

المنتج من أجل الربحية.
ريــعــيــو الــــداخــــل، كــمــا الــــخــــارج، مـــحـــددة مــســاراتــهــم 
بتحولات سوق النقد الدولية، وهم اصطفاف طبقي 
ــــد مــتــراتــب حــســب مـــوازيـــن الـــقـــوى بين الــشــمــال  واحـ

والجنوب.
ــادلات  ــعـ ــالمـ ــو مــنــطــقــي\شــكــلــي، كـ ــا هــ ــاط مــ ــقــ لـــكـــن إســ

ــو تــــاريــــخــــي، يـــمـــثّّـــل المــنــهــج  ــا هــ الـــحـــســـابـــيـــة، عـــلـــى مــ
الــرئــيــســي فــي الــتــفــكــيــر الــــذي يــفــرضــه رأس المال كي 
يــغــيّّــب الــكــيــنــونــة الاجــتــمــاعــيــة عـــن كــيــنــونــة الــوعــي. 
المجتمع يعيش جدلًاً سلبياً وتسوء حالته مع الزمن، 
ووهمية  شكلية  تفكير  طــريــقــة  فــي  منغمس  ولــكــنــه 
المال كي  آن، يُُسقط فيها معادلات أوجدها رأس  في 

يحصر البدائل في ما يخدم مصالحه.
الكرونولوجي  الــزمــن  يُُسقط  المال  فــرأس  للزمن،  كــذا 
الذي يريد به تخفيض العمل الاجتماعي الضروري 
على الزمن الحقيقي، أي الزمن الذي يعيشه المجتمع 
بــالــشــقــاء. زمـــن رأس المال المــجــرد الــــذي يــتــحــول إلــى 
أرباح يفرض نوعية الزمن الملموس. المضاربة، مثلًاً، 
توجب معدلات استغلال أكثر فيعيش المجتمع المنتج 
أقــل وأقـــل بالنسبة إلــى مــا هــو مــتــوافــر مــن إمكانات 
الناتج  المــجــرد،  فــالــزمــن  لـــذا،  الــعــمــر.  تمديد متوسط 
عن مداولات السوق بالقيمة المجردة، أي النقد، يملي 
بــه.  ــناً اجــتــمــاعــياً مــلــمــوساً يتقهقر  عــلــى المجتمع زمـ
فــالإمــبــريــالــيــة، كحقبة تــاريــخــيــة، تــكــثّّــف فيها علاقــة 
رأس المال إذ النقد يملي الاستغلال، هي كذلك إفراط 
المكان بل والزمان  المال ليس فقط على  لهيمنة رأس 

أيضاً.
تلقين الجماهير يبنى على المنطق الشكلي بــدلًاً من 
الــجــدلــي الــتــاريــخــي، وبـــذا يــتــوج انــتــصــار رأس المال 

الأيديولوجي.
بعد هذا التفصيل الموجز: ماذا تعني كلمة استبداد 
آســـيـــوي مـــقـــارنـــة بــديــمــوقــراطــيــة غــربــيــة لــيــبــرالــيــة؟ 
في  الحاكمة  الطبقة  فكر  هــو  الــســائــد  الفكر  يكن  ألــم 
الشمال؟ الكوكب، ببشره وطبيعته، في دمار، ومقبل 
على دمار أكبر. هُُدِِرََ الكوكب. الديموقراطية الغربية 
ليست إلا نمطاً من سبل ممارسة السلطة، تتآزر فيها 
كل طبقات الشمال لتعيد إنتاج ذاتها بدمار الجنوب، 
المال تفرض  أزمــــة رأس  وعــلــى شــكــل تــصــاعــدي، لأن 
استغلالًاً أعلى وفائض منتج من العمل الحي، أي من 
تقصير حيوات المجتمع ارتباطاً بظروف تطور قوى 

الإنتاج.
ولــلــملاحــظــة، الــزمــن نــوعــي ولا يمكن مــقــارنــة نــوعين 
مختلفين بين اليوم والماضي الغابر. ونظراً إلى هذا، 
المالية  الطبقة  هــي  التاريخية،  الـــذات  أو  الفاعل،  فــإن 
الــدولــيــة المــتــمــركــزة  فــي الــشــمــال، الــتــي تنهب الــثــراء، 
أي الــقــيــمــة المـــراكـــمـــة، مـــن حـــيـــوات مــجــتــمــع الــجــنــوب. 
القيمة،  فائض  الــذي يصنع  هــو وحــده  الحي  العمل 
وبــمــا أن المجتمع الــجــنــوبــي، كــكــل، يــعــمــل، وســاعــات 
عمله هي دورة حياته، الانتقاص من حياته يصبح، 
تـــبـــعاً، المـــكـــوّّن لــفــائــض الــقــيــمــة. وهــــدر الــحــيــاة بــذاتــه 
مــســلَّّــع عــنــدمــا يُُــســلِّّــع رأس المال المــــوت. ويــأتــي هــدر 
البيئة ليكوِّّن عملًاً ميتاً، أو تصبح الطبيعة المريضة 
مــاكــيــنــة، تــقــصّّــر الأعـــمـــار وتــرفــد عملية الاســـتـــغلال. 
يصبح الهدر والطلب على الهدر، الذي يجبََر المجتمع 

على استهلاكه، الدائرة الأولى للتراكم.
الرأسمالية حالة كونية واحدة، أشدّّها استبداداً هي 
طبقة واحدة في الشمال مع أذيالها في الجنوب. ليس 
هناك رأسمالية ناجحة في الشمال ورأسمالية راسبة 
فــي الــجــنــوب كــمــا يــشــاع. الــكــوكــب كــلــه مــلــيء بالهدر 
المــســلَّّــع وعــلــى قــاب قـــوسين أو أدنـــى مــن آفـــات كبرى. 
نجاح الرأسمالية منوط بالإبادات المباشرة للطبيعة 
وفاعلها  والمــجــتــمــع،  البيئة  وحـــدة  أي  الاجــتــمــاعــيــة، 
التاريخي هو الشمال الذي يعيد إنتاج أيديولوجيته 
بــمــمــارســة الـــحـــرب عــلــى الإنــــســــان، إذ الـــهـــزيـــمـــة، أو 
أفــكــاره  ينشّّط  العسكري،  بتفوقه  الهزيمة،  احــتــمــال 

التي تستدخلها المجتمعات بفرط القوّّة.

لولا العنف الإمبريالي لما كانت 

شعوب الجنوب في حالة الهزيمة 

الأيديولوجية التي عليها، 

وتواجد مئات القواعد العسكرية 

الأميركية مع الكيانات العسكرية 

المستنسخة من النموذج الغربي 

كي تكون حاملات طائرات 

عسكرية ثابتة كتايوان وإسرائيل

ليست الصهيونية وحدها 

التي تحمل الفكر الاستيطاني، 

إنما الشمال يتقمص الفكر 

الاستيطاني كطريقة حياة. وهذه 

ل 
ّ
التشكيلات الاستيطانية لا تتحلّ

بفعل ثوارها من الداخل، مثلها 

مثل الكيان الصهيوني، لا تفكك 

إلا بإخلال موازين القوى ضدها

رأيرأي

المقابلةعلى الغلاف
علي القادري، الأكاديمي والمفكر العربي، أستاذ باحث في جامعة سون يات 

سين في جمهورية الصين الشعبية، وأستاذ باحث سابقاً في جامعة لندن 

للاقتصاد، وفي جامعة سنغافورة الوطنية. أبرز مؤلفاته: »تفكيك الاشتراكية 

العربية« و»الحزام الواقي: قانون واحد يحكم التنمية في شرق آسيا والعالم 

العربي« و»التنمية الممنوعة«. وتصدر قريباً عن مركز دراسات الوحدة العربية 

ترجمة لكتابه »الإمبريالية والهدر«. تأتي هذه المقابلة في الذكرى الأولى لعملية 

ة نظرية على  7 أكتوبر وفي مناسبة توسع الحرب في لبنان، كمحاولة لقراء

هامش أطول حرب بين المقاومة العربية والصهيونية ومن خلفها الإمبريالية 

زت أبحاثه حول نظريته عن التراكم الرأسمالي عبر 
ّ

الأميركية. القادري، الذي تركّ

م في هذا الحوار إجابات عن جدوى المقاومة كرد على هذه 
ّ

الحروب، يقدّ

ل التكاليف الحقيقية للإنتاج 
ّ

»المقاومة تجبر رأس المال على تحمّ الحروب، فـ

ق أزمة رأس المال«. كما يستفيض في شرح أهمية المقاومة 
ّ

وبهذا ستعمّ

ع 
ّ
الة في إزالة الثقل التاريخي عن كاهل المجتمع حيث الرأسمالية تسلّ

ّ
الفعّ

ص فكر رأس 
ّ

لها إلى أيديولوجيا تسود كأداة هيمنة تجعل تقمّ
ّ

المعرفة وتحوّ

المال يبدو طواعياً، من دون تجاهل دور العنف: »إن للعنف الأولوية في تطبيع 

الجماهير عبر أثر التآزر بين العنف وبين نشر الفكر الانهزامي«

أجراها خليل كوثراني، كريم الأمين

علي القادري: لا حياة لمجتمــع بلا مقاومة
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على الغلاف

ريم هاني

فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة الاســتــثــنــائــيــة، والــتــي 
ــلـــت فــيــهــا الــغــطــرســة الإســرائــيــلــيــة  وصـ
ــداف تــشــمــل تــغــيــيــر وجــه  ــ ــع أهــ ــدّّ وضــ حــ
يهدد  خطر  أي  مــن  والتخلص  المنطقة، 
ــة الاحــــــــــتلال، مــع  ــ ــ أمـــــن مــســتــوطــنــي دولـ
الــتــمــســك بــســيــاســة المــــجــــازر والإبـــــــادات 
ــأداة رئــيــســة لتحقيق ذلــك،  الــجــمــاعــيــة كــ
يــبــدو لافـــتاً حــديــث العديد مــن المــراقــبين 
»أزمة وجودية« تواجه  عن ما هو أشبه بـ
ــا وعــصــر  ــرهـ ــة »عـــصـ ــايـ ــهـ ــل، ونـ ــيــ ــرائــ إســ
الذهبي«، وعن ضــرورة تغيير  حلفائها 
نتنياهو  بنيامين  حكومة  استراتيجية 
ــل  ــيـ ــرائـ إسـ أرادت  حــــــال  ــــي  فـ المــــتــــطــــرفــــة، 
ا ممّّا كانت تتمتع به« 

ً
استرجاع »بعضً

قبل عملية »طوفان الأقصى«. 
وفي السياق، تلفت مجلة »فورين أفيرز« 
 مــا يــحــدث فــي الشرق 

ّ
الأمــيــركــيــة إلــى أنّ

ــوم، لــيــس حـــــدثاً مــنــعــزلًاً،  ــيــ الأوســـــــط، الــ
ولا »مـــجـــرد جـــولـــة أخـــــرى مـــن الأعـــمـــال 
 ما بدأ في تشرين الأول 

ّ
العدائية«، بل إنّ

الماضي، هو حدث »متعدد الأبعاد، وذو 
نــطــاق أكــبــر مــن أي شــيء وقــع فــي القرن 
والــعــشــريــن«. ويعتقد أصحاب  الــحــادي 
ــار إلــيــه  ــشــ  »الـــــحـــــدث« المــ

ّ
هـــــذا الـــــــرأي أنّ

يشكل »نــهــايــة عــصــر ذهــبــي دام خمسة 
ــه واحـــة  عــقــود لإســـرائـــيـــل، تــمــتــعــت خلالــ
قوى  ضد  استراتيجية  بسيادة  الحرية 
الاستبداد والتعصب التي تحيط بها«، 
على حدّّ تعبيرهم، كما أنه يمثل نهاية 
»عصر ذهبي يهودي دام لثمانية عقود، 
ساهم فيه الشعور بالذنب الجماعي، في 
تقييد  في  )الهولوكوست(،  بـ يتعلق  ما 
وقمع معاداة السامية«. كذلك، هو يمثل 
»نهاية العصر الذهبي الأميركي وحقبة 
ــاكــــس أمـــريـــكـــانـــا(  الـــــــسلام الأمـــيـــركـــي )بــ
الــــذي دام لــثــمــانــيــة عــقــود أيـــــضاً، ومــنــح 
ــتـــقـــرار الــنــســبــي والازدهــــــار  الــعــالــم الاسـ
والحرية والهدوء«. ويخلص هؤلاء إلى 
لإسرائيل  بالنسبة  أنــه  مــفــادهــا  حقيقة 
 
ّ
ــواح عــــديــــدة، فــــإنّ ــ ــن نــ ــ وحـــلـــفـــائـــهـــا، »ومــ
الــعــالــم يــســيــر إلـــى الـــــــوراء«؛ إذ يــخــوض 
لم يخوضوا مثلها  الإسرائيليون حرباً 
اليهودي  منذ عام 1948، فيما »الشتات 
تعرض لهزة بسبب تفشي الكراهية، لم 

يواجه مثلها منذ )الهولوكوست(«. 
الأميركيون،  يــواجــه  الــوقــت نفسه،  وفــي 
ــهاً لـــلـــذي  ــابــ ــشــ ــم، تـــــحـــــدياً مــ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
الأسبقان،  الأميركيان  الرئيسان  واجهه 
فــرانــكــلين روزفــلــت وهـــاري تــرومــان، في 
ــه، يـــــرى أصـــحـــاب  ــيـ ــلـ الأربـــعـــيـــنـــيـــات. وعـ
الـــوحـــيـــد  الـــســـبـــيـــل   

ّ
أنّ المــــتــــقــــدم،  الـــــــــرأي 

»تـــــدارك« الــــواقــــع الـــحـــالـــي، هـــو وضــع  ــــــ ل
الــولايــات المــتــحــدة، إيــــران، نصب عينها 
ــه »على الأولــى 

ّ
وردعــهــا، مشيرين إلــى أنّ

أن تــعــتــرف بــحــقــيــقــة بــســيــطــة، مــفــادهــا 
 المــرشــد الأعــلــى فــي إيـــران لــن يتوقف، 

ّ
أنّ

 عن 
ً
طـــالما أنــه يعتقد أن الــتــاريــخ، فـــلاًض

روسيا والصين، إلى جانبه«. وبالتالي، 
»عزلة  فــي  العيش  للأمــيــركــيين  لا يمكن 
والمحيط  الأطــلــســي  المحيط  بين  مريحة 
الــــتــــطــــورات  ــــل«  ــاهـ ــ ــــجـ »تـ أو  الــــــــهــــــــادئ«، 
الــخــطــيــرة الـــتـــي تــغــيــر الـــعـــالـــم بــســرعــة، 
في وقــت يواجه فيه الإطــار الــذي »حقق 
استقرار النظام العالمي« بعد عام 1945 
ثــــمّّ عــــام 1990، »تـــهـــديـــداً جــــديــــداً«. وفــي 
الــروســي لأوكرانيا  »الــغــزو  حين يعكس 
»تـــوغـــل )حـــمـــاس(  ثـــم  عــــام 2022«،  فـــي 
مــن  ــعـــضاً  بـ ــام 2023«،  ــ عـ إســـرائـــيـــل  فــــي 
 
ّ
أوجــه هــذا التهديد، ففي حــال »لــم يــتبنّ
الغرب بسرعة سياسة واقعية وحازمة، 
فــقــد يــتــحــقــق الــتــهــديــد الـــثـــالـــث، عــنــدمــا 
تجري إيـــران أول تجربة لــسلاح نــووي، 
أو عــنــدمــا تــتــفــوق الــصــواريــخ الإيــرانــيــة 
الــجــويــة، وتنهال  الــدفــاعــات  على جميع 

ــل أبـــيـــب أو  صـــواريـــخـــهـــا كــالمــطــر عــلــى تـ
دبي«. وعليه، يدعو هؤلاء واشنطن إلى 
ــبـــدء بــحــشــد عــســكــري واســتــراتــيــجــي  »الـ
هائل«، وردع إيران، بأي وسيلة ممكنة، 
بما يشمل أيضاً »الدعم المالي والأخلاق 
والسياسي« لمعارضي النظام في إيران، 
جــنــباً إلــى جنب تطبيق الــقــراريــن 1559 
و1701 فــي لبنان، لــردع حــزب الــلــه. لكن 
في المقابل، على إسرائيل أن »تعيد بناء 
مــرونــتــهــا الــوطــنــيــة الـــشـــامـــلـــة، وتــدمــج 
ــل فــــي الــــعــــالــــم الــــحــــر«،  ــامـ ــكـ ــالـ نــفــســهــا بـ
اليميني  نتنياهو  ائــــتلاف   

ّ
أنّ بــاعــتــبــار 

»لم يعزز الدولة اليهودية«، بل أضعفها، 
بناء  فــي  الوطنية  المـــوارد  »أهـــدر  بعدما 

استفزازات  في  والانــخــراط  المستوطنات 
غـــيـــر ضـــــروريـــــة«، وأضــــعــــف مــؤســســات 
الدولة، وقسم المجتمع، وساهم في تآكل 
الجيش والشرعية الدولية للصهيونية، 
بدلًاً من الاستثمار في العلوم والتعليم 

والتماسك الداخلي.
ــرى مـــجـــلـــة »نـــاشـــونـــيـــل  ــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ
الــــذي  ــام  ــعــ الــ  

ّ
ــيـــة أنّ ــيـــركـ إنـــتـــرســـت« الأمـ

أساسية جديدة،  انقضى، فرض حقيقة 
ــــه »عـــلـــى إســـرائـــيـــل أن تــرســم  ـ

ّ
مــفــادهــا أنّ

ــداً لــلــمــضــي قــــــــدماً«، إذ لــم  ــديــ ــقاً جــ ــريــ طــ
يــعــد اعـــتـــمـــادهـــا الــتــقــلــيــدي عــلــى الــقــوة 
الــعــســكــريــة والـــدعـــم الــغــربــي واســـتـــغلال 
الانــقــســامــات بين الــخــصــوم الإقــلــيــمــيين 
»ضــــمــــان أمـــنـــهـــا وازدهــــــارهــــــا  ـــــ ــياً ل ــ ــافـ ــ كـ
ــلـــفـــت تــقــريــر  ــلـــى المـــــــدى الــــطــــويــــل«. ويـ عـ
الانـــقـــســـامـــات   

ّ
أنّ إلــــــى  المـــجـــلـــة  نـــشـــرتـــه 

ــلـــي«، والــتــي  ــيـ ــل »المــجــتــمــع الإســـرائـ ــ داخـ
كـــانـــت واضــــحــــة بـــالـــفـــعـــل قـــبـــل الـــحـــرب، 
ــد تــفــاقــمــت عــقــبــهــا، بــعــدمــا أدى ســوء  قـ
ــع هــجــوم  تـــعـــامـــل حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو مــ
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، واســتــراتــيــجــيــتــهــا 
في زمن الحرب، ومجموعة من القضايا 
الأخــــــرى، إلــــى احــتــجــاجــات جــمــاهــيــريــة 
ودعــــوات إلــى إجـــراء انــتــخــابــات جــديــدة، 
»وكــشــفــت عـــن مــجــتــمــع يــكــافــح مـــن أجــل 
الــحــفــاظ عــلــى الــتــمــاســك، حــتــى فــي وقــت 
يــتــزايــد فــيــه الــتــهــديــد الــخــارجــي عــلــيــه«. 

 الانقسام بين خصوم 
ّ
ويردف التقرير أنّ

إســرائــيــل الإقــلــيــمــيين قــد تــراجــع أيـــضاً، 
ــــى »تـــآكـــل  ــزة إلـ ــ كـــمـــا أدت الــــحــــرب فــــي غـ
ــل داخــــل  ــيــ ــرائــ ــلـــحـــوظ فــــي الــــدعــــم لإســ مـ
الأميركي  المجتمع  مــن  رئيسية  شــرائــح 
وفي أوروبا«. كذلك، قضت الحرب، طبقاً 
نتنياهو  اســتــراتــيــجــيــة  عــلــى  لــلــتــقــريــر، 
المــتــمــثــلــة فـــي اســتــقــطــاب الاســـتـــثـــمـــارات 
والمصالح، لاسيما من الخليج، لتطبيق 
»شــعــاره المــفــضــل: الـــسلام الاقــتــصــادي«، 
والـــــــذي أثـــبـــتـــت الأحـــــــــداث، طــــــوال الـــعـــام 
ــــن دون حــل  ــتــــه، »مــ مــــحــــدوديــ الماضـــــــــي، 
»خــطــاب  ــه  ــ ـ

ّ
وأنّ الــفــلــســطــيــنــيــة«،  للقضية 

سيتم  بالمخاطر،  محفوف  استراتيجي 
ــن قــبــل لاعـــــبين مثل  اســـتـــغلالـــه دائــــــماً مـ
ــران ووكلائـــهـــا«، فــي حـــال عـــدم تــأمين  إيــ
»الــــحــــل« المـــشـــار إلـــيـــه. ويــخــتــم الــتــقــريــر 
 عــــدم أخــــذ إســرائــيــل 

ّ
بــــالإشــــارة إلــــى أنّ

ــار، وتــبــنــيــهــا  ــبــ ــتــ لـــتـــلـــك المــــخــــاطــــر بــــالاعــ
استراتيجية »استمرار المواجهة«، وطرد 
الــفــلــســطــيــنــيين قـــســـراً مـــن غــــزة والــضــفــة 
»مخاطر  على  ينطوي  المحتلة،  الغربية 
الأردن،  »انهيار  تشمل  إضافية،  هائلة« 
وصـــولًاً إلــى انــهــيــار اتــفــاق التطبيع مع 
مصر بعد أربعين عاماً«، جنباً إلى جنب 
إشعال حرب إقليمية أوسع، لاسيما مع 

تزايد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وبعدما  الــتــوتــرات،  تلك  عــن  وبالحديث 
أصبحت الولايات المتحدة، أخيراً، »أكثر 
وضـــوحاً« في ما يتعلق بدعم إسرائيل 
لتحقيق أهدافها، ضدّّ حزب الله وإيران، 
»الـــنـــشـــوة«  ــــ ــبــــدو، ب ــا يــ ، عـــلـــى مــ

ً
ــرةً ــأثــ ــتــ مــ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــقـــب تــســجــيــل إســـرائـــيـــل 
في حربها،  الموضعية«  »النقاط  لبعض 
 خطر توسع الــحــرب مــع إيــران، 

ّ
يبدو أنّ

والذي سيجر انخراطاً أوسع لواشنطن 
في المنطقة، قد بدأ يثير مخاوف بعض 
المتحدة.  الــولايــات  فــي  السياسة  صــنــاع 
وفي هذا الإطــار، نقل موقع »أكسيوس« 
الأميركي عن أربعة مسؤولين أميركيين 
أصــبــحــت،  بـــايـــدن  جـــو  إدارة   

ّ
إنّ قــولــهــم 

ــيــــع الأخـــــيـــــرة، »غــــيــــر واثـــقـــة  ــابــ فــــي الأســ
بــشــكــل مـــتـــزايـــد مـــمـــا تـــقـــولـــه الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عـــن خــطــطــهــا الــعــســكــريــة 
والــديــبــلــومــاســيــة فـــي الـــحـــرب مــتــعــددة 
الـــجـــبـــهـــات الـــتـــي تـــخـــوضـــهـــا«، لاســيــمــا 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرات« الإســـرائـ ــيــ ــتــــحــــضــ وســــــط »الــ
ــلــــى إيــــــــــــران. ونــــقــــل المـــــوقـــــع عــن  لــــلــــرد عــ
 مستشار 

ّ
ين أميركيين قولهما إنّ

َ
مسؤولَ

الأمــــــــن الــــقــــومــــي فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض، 
ــلـــغ وزيــــــر الـــشـــؤون  جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، أبـ
ديرمر،  رون  الإسرائيلي،  الاستراتيجية 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــتــوقــع »وضـــوحاً 
وشــفــافــيــة« مــن نــاحــيــة إســرائــيــل، بشأن 
خططها للرد على إيران، باعتبار أن هذا 
لــه »تــداعــيــات على القوات  الــرد ستكون 

والمصالح الأميركية في المنطقة«. 

يحيى دبوق

ــل حــــربــــهــــا عــلــى  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ تــــــواصــــــل إســ
أعمال  وفــق جــدول  متعدّّدة،  جبهات 
يومي محكوم باستراتيجيا متبدلة، 
يمكن  لا  بمتغيرات  بدورها  مرهونة 
تـــقـــديـــرهـــا مـــســـبـــقاً، إذ تــســتــنــد إلـــى 
الفعل وردّّ الفعل، وهو ما تنتج منه 
بنتائجها  التنبؤ  يمكن  لا  مــســارات 
وتـــــحـــــولاتـــــهـــــا. ويــــــأتــــــي ذلــــــــك فــيــمــا 
تــطــغــى عــلــى أداء إســرائــيــل الــحــربــي 
وطــمــوحــات قــادتــهــا، ســكــرة انتصار 
ــكّّــــم بــــــقــــــرار هـــــــــــؤلاء، وتــــفــــرض  ــتــــحــ تــ
قدرتهم  يفوق  ما  إلى  ع 

ّ
التطلّ عليهم 

تتوافق  أنها  في  والمشكوك  الفعلية، 
مع أمنياتهم على المدى الطويل.

الإسرائيلي  الجيش  تركيز  أن  ومــع 
ينصبّّ حالياً على الساحة اللبنانية 
الـــتـــي بـــاتـــت تــســتــهــلــك قـــواتـــه، ســـواء 
في الجو أو البر، إلا أن معظم »بنك 
الأهـــــــــداف« الإســـرائـــيـــلـــي فــــي لــبــنــان 
ــــذي يــدفــع  ــر الـ ــ ــرغ بــالــفــعــل، الأمـ قـــد فــ
إلــى تنفيذ هجمات لإبقاء  الاحـــتلال 
 

ّ
»حــزب الله« في موقع دفاعي. ولعلّ

عــمــلــيــات الأيـــــــام الأخــــيــــرة تـــؤكـــد مــا 
الــبــرّّي يتركّّز   كــان الجهد 

ْ
تــقــدّّم، وإنْ

الحافة، وهو ما  على السيطرة على 
يصلح لاحــقاً، وربما خلال أسابيع، 
لــبــدء مــعــركــة ســيــاســيــة يــرجــى منها 
الــتــوصّّــل إلـــى اتــفــاق يتمّّضن بــنــوداً 
فرض على لبنان، لتحقيق المصالح 

ُ
تُ

الأمنية الإسرائيلية. فهل ينجح ذلك 
المسعى، وبأيّّ ثمن في حال نجاحه؟ 

طهران ــ محمد خواج

ــــر بين إيــــــران 
ّ
الــــتــــوتّ وســــــط تـــصـــاعـــد 

وإســرائــيــل، يــواصــل وزيـــر الخارجية 
مشاوراته  عراقجي،  عباس  الإيــرانــي، 
الــديــبــلــومــاســيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، حــيــث 

يتوجّّه اليوم إلى الرياض، بعدما كان 
الجمعة  يـــومََـــي  ودمـــشـــق  بـــيـــروت  زار 
ينتقل  أن  عــلــى  الماضــــــــيََين،  والـــســـبـــت 
منها إلــى عــواصــم إقليمية أخـــرى، لم 
»تستمرّّ  الوزير:  قاله  وممّّا  يحدّّدها. 
ــا فـــــي شـــــــأن الــــتــــطــــورات  ــ ــنـ ــ ــاوراتـ ــ ــــشـ مـ

ــع جــــــرائــــــم الـــكـــيـــان  ــنــ فــــــي المــــنــــطــــقــــة لمــ
بلاده  سياسة  أن  وأكــد  الصهيوني«. 
ــن نــحــيــد عن  ــة، ولــ ــقـــاومـ ــم المـ »هــــي دعــ
ذلــك بــأيّّ شكل من الأشــكــال. لقد قلنا 
مــــراراً إن إيــــران لا تــريــد الـــحـــرب، رغــم 
ـــنـــا لا نــخــشــاهــا. نــحــن مــســتــعــدون 

ّ
أنّ

لأيّّ سيناريو، وقــد تم تحديد جميع 
الأهـــــداف الـــضـــروريـــة. ســيــاســتــنــا هي 
وقف الصراعات والوصول إلى هدنة 
مــقــبــولــة تــحــظــى بــمــوافــقــة المــقــاومــة«. 
ــراقـــجـــي: »طــلــبــنــا رســمــياً  وأضــــــاف عـ
ــــدول  ــمّّـــة اســتــثــنــائــيــة لــــقــــادة الـ عـــقـــد قـ
الـــعـــام  الأمين  يــــــزال  ولا  الإسلامــــــيــــــة. 

يجري بعض المشاورات«.
ومع ميّّض عام على عملية السابع من 
أكتوبر، واقتراب إيــران وإسرائيل من 
طرح تساؤلات في الأوساط 

ُ
الحرب، تُ

الــســيــاســيــة فـــي طـــهـــران عـــن المــكــاســب 
قتها هذه العملية، وعن موقع 

ّ
التي حقّ

ومجموعات  الإسلامـــيـــة  الــجــمــهــوريــة 
ــيــــة  ــنــ ــة مــــــن الــــــــعــــــــادلات الأمــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
الـــذي يتوجّّب عليها  المــفــروضــة، ومــا 
فعله. والــواقــع أن »طــوفــان الأقــصــى« 
ربّّما  التي  الإيــرانــيــة،  السلطات  فاجأ 
لم تكن تحبّّذ هذا النوع من العمليات 
الكبرى والمباغتة، كونها لا تقع ضمن 
استراتيجيتها في مواجهة إسرائيل، 
ذلـــك أن طــهــران كــانــت اعــتــمــدت، على 
مدى العقدََين الأخيرََين، استراتيجية 
ــان، مــن  ــيـ ــكـ ــلـ الاحــــــتــــــواء الـــتـــدريـــجـــي لـ

ــقــــاومــــة  طــــريــــق دعـــــــم مــــجــــمــــوعــــات المــ
هــذا،  ومـــع  والــلــبــنــانــيــة.  الفلسطينية 
دعمها  الإسلامية  الجمهورية  أعلنت 
أكــتــوبــر، على رغم  مــن  السابع  عملية 
أنها قالت إنها لم تكن على علم بها. 
واعتبر المرشد الأعلى الإيراني، السيد 
علي الخامنئي، في أحدث خطاب له، 
»قانونية  الأقــصــى«،  »طــوفــان  عملية 
وشـــرعـــيـــة«، وأنـــهـــا تـــنـــدرج فـــي إطـــار 
دفاع الشعب الفلسطيني في مواجهة 

الاحتلال الإسرائيلي.
إلـــى  أدت  نــفــســهــا  الــعــمــلــيــة  أن  غـــيـــر 
ــروج إســـرائـــيـــل، الــتــي تــكــبّّــدت على  خــ
إثــــــرهــــــا ضـــــربـــــة أمــــنــــيــــة وعـــســـكـــريـــة 
ــبــــاريــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مــن  ــتــــخــ واســ
في  والــتــحــرّّك  الاستراتيجي،  قفصها 
اتجاه تحويل هذه الخسارة إلى ربح. 
ولــذا، فهي بــدأت هجمة غير مسبوقة 
عــلــى »حـــمـــاس« و«حـــــزب الـــلـــه«، آمــلــة 
والقريبة  الملموسة  التهديدات  إزاحــة 
إلــــى تغيير  تـــالـــياً  ــــؤدي  يـ عــنــهــا، وأن 
النظام الإقليمي، عبر إضعاف محور 
المقاومة. وعلى الرغم من أن إسرائيل 
استطاعت، مع مرور عام على »طوفان 
ــربـــات مــوجــعــة  ــى«، إلـــحـــاق ضـ الأقــــصــ
والفلسطينية،  اللبنانية  بالمقاومتين 
ــتـــطـــع الاســـتـــجـــابـــة  تـــسـ ــم  ــ لــ ــا  ــ ــهـ ــ أنـ إلا 
ــنــــي«؛ إذ تــظــهــر أحـــدث  لـــ«لــغــزهــا الأمــ
ـــشـــرت في 

ُ
ــرأي الــتــي نُ ــ اســـتـــطلاعـــات الـ

إسرائيل، أن أكثر من 60% من سكان 

ــة، يــــشــــعــــرون بــعــدم  ــلـ ــتـ المــــنــــاطــــق المـــحـ
الأمــان، ما يعني أن الكيان لم يتمكّّن 
إلـــى الآن مــن إحــيــاء قـــوة الــــردع لــديــه، 
فيما الصواريخ التي تطلقها المقاومة 
من قطاع غزة بين الفينة والفينة، ومن 
لبنان بشكل يومي، تحول دون تهدئة 
ــودة الاســتــقــرار  ــــاع الأمــنــيــة وعــ الأوضـ

إلى المناطق المحتلة.
الحكومية،  »إيــــران«  صحيفة  وكتبت 
ــحّّــــت  ألــ »إن  الـــــخـــــصـــــوص:  هـــــــذا  ــي  ــ فــ
إســرائــيــل أكــثــر مــن الــحــدّّ اللازم على 
مــــواصــــلــــة تـــكـــتـــيـــكـــاتـــهـــا الـــهـــجـــومـــيـــة 
الــحــافــلــة بــالأخــطــاء، وقــامــت بتدمير 
هذه المنطقة بشكل أعمى وبلا هدف، 
فيها  نقطة تشعر  إلــى  فإنها ستصل 
إن  كبير.  بشكل  السياسي  بإفلاسها 
 للقدس يقف اليوم عند 

ّ
الكيان المحتلّ

نقطة يدخل فيها في مواجهة وحرب 
ومــع عدة  عــدة جبهات  متزامنة على 
دول، ما يفقده قوة وإمكانية تحقيق 
النصر في أيّّ منها، ويمكن أن تكون 
خاتمتها هزيمة إسرائيل في كل هذه 
الحروب والجبهات. وهذه هي النهاية 
الــحــتــمــيــة الــتــي يــقــتــرب مــنــهــا مــجــدداً 
ــيــــب، حـــتـــى وإن كـــانـــوا  جـــــــزارو تــــل أبــ

يريدون الهروب منها وإنكارها«.
ــفــــة  ــيــ صــــحــ رأت  جــــــهــــــتــــــهــــــا،  ومـــــــــــــن 
الــصــدمــة والخطر  أن  »فــرهــيــخــتــكــان« 
ين بإسرائيل يكمنان في الحرب 

َ
المحدقَ

 :
ً
الــبــريــة وحـــرب الاســتــنــزاف، مضيفةً

المــديََين  استمراريته على  عــن  ومـــاذا 
ــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد؟ تـــلـــك الأســئــلــة  المـ
وغــيــرهــا، تــبــدو مــحــيّّــدة عـــن طــاولــة 
يُُقدّّر أنها لن  القرار في تل أبيب، إذ 
تفرض نفسها إلا لاحقاً، وفق قاعدة 
ــفـــعـــل«، وتـــراشـــق  »حــكــمــة مـــا بــعــد الـ
 بين المسؤولين 

ً
المسؤوليات مستقبلاً

الإسرائيليين.
فلسطينياً، يعود الجيش الإسرائيلي 
ــقــــاومين بــالــتــمــوضــع  إلــــى إشـــغـــال المــ
إشـــــــــــارات  ورود  ــــد  ــعـ ــ بـ ــي،  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ
وتقديرات تفيد بأن حركة »حماس« 
والــفــصــائــل المــقــاومــة الأخــــرى عــادت 
إلـــى الــتــمــوضــع الــهــجــومــي فـــي أكــثــر 
من مكان شهد معارك وتــوغلات في 
السابق، وتحديداً في مخيم جباليا، 
ــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــقـ ــ ــدأت الـ ــ ــ حـــيـــث بـ
ــل جــديــدة لمنع »حماس« 

ّ
تــوغّ عملية 

مــــن إعـــــــادة تــنــظــيــم نــفــســهــا. وتـــريـــد 
إســرائــيــل، مــن وراء هـــذه الـــتـــوغلات، 
انشغالها  أن  القطاع  فصائل  إفــهــام 

إسرائيل »تشطح« بطموحاتها

ن يبدأ الحرب
َ

مَ

ن ينهيها
َ

ليس مَ

ــيــــث يـــمـــتـــلـــك حـــــــزب الـــلـــه  »الـــــــيـــــــوم، حــ
الكيان  من  للانتقام  والذريعة  الحجة 
عليه  يــتــعنيّن  ومــعــاقــبــتــه،  الصهيوني 
التصرف بكل ما لديه من قوّّة. ويتعين 
ــقـــدس أن يــدعــمــه بــقــوة  عــلــى فــيــلــق الـ
وإنسانية،  مالية  كــانــت،  طريقة  بــأي 
وإســـنـــاده بــالــتــجــهــيــزات والمـــعـــدات أو 
فــي إطـــار الاســتــشــارة، مــن أجــل إرغــام 
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى الــــدخــــول 
فــي حــرب تكتيكية والــقــتــال بــالــسلاح 
الـــكـــيـــان  ــجــــب أن يـــبـــلـــغ  الأبـــــيـــــض. ويــ
فيها  يستطيع  لا  مرحلة  الصهيوني 
الــتــعــويــض عـــن الأضــــــرار والــخــســائــر 
التي يتكبّّدها في المعركة. وبالأحرى، 

إيران ترتقب هزيمة الكيان: لا مناص من دعم المقاومة 

 غربية من سكرة »الإنجازات«
ٌ

صحوةٌ

ى
ّ
عصر إسرائيل الذهبي ولّ

لـ30  والمقاومة  الحرب  مواصلة  يجب 
إلى 40 يوماً في إطار القتال الضاري 
ضـــدّّ الــكــيــان الــصــهــيــونــي، لــكــي تكون 
الكيان  هــذا  يتكبّّدها  الــتــي  الخسائر 
للتراجع  بالتالي  يضطر  وأن  لافــتــة، 

والانسحاب«.
أمــــا صــحــيــفــة »كـــيـــهـــان«، فــقــد أشــــارت 
ــر الــــــذي وجّّـــهـــه  ــيــ ــى الـــتـــحـــذيـــر الأخــ ــ إلـ
 ،»IMEC« ممر الخامنئي من تشغيل 
الــقــضــايــا  مــــن  الـــكـــثـــيـــر  وكـــتـــبـــت: »إن 
ــة بــــمــــا فــيــهــا  ــقــ ــنــــطــ الـــــجـــــاريـــــة فــــــي المــ
وبــاقــي  لنتنياهو  المــجــنــونــة  الــجــرائــم 
ــادة الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي غـــزة  ــ ــ قـ
ولــبــنــان، نــاتــجــة، قــبــل أيّّ شـــيء آخــر، 
ــور المـــــقـــــاومـــــة فــي  ــ ــحـ ــ ــر مـ ــاطــ ــخــ ــن مــ ــ مــ
فـــلـــســـطين ولـــبـــنـــان عـــلـــى طــــريــــق هـــذا 
المـــشـــروع. إن عملية طــوفــان الأقــصــى 
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر 2023، والتي 
ــذت عشية اتــفــاق تطبيع الــعلاقــات 

ّ
ــفّ

ُ
نُ

بين إســرائــيــل والــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
أنــزلــت، قــبــل كــل شـــيء، ضــربــة ماحقة 
الــعــبــري ضمن   - الــغــربــي  بالتخطيط 
مــشــروع آي مــــاك. إن الــنــظــام الــجــديــد 
لمنطقة  المــشــؤوم  الصهيوني  والــحــلــم 
غــرب آسيا، والــذي طبّّقه قــادة الكيان 
 للقدس خلال الأسابيع والأيام 

ّ
المحتلّ

الأخيرة، لاسيما خلال عملية اغتيال 
الله، قائم  الشهيد السيد حسن نصر 
 عــلــى الانــتــهــاء مـــن مـــشـــروع آي 

ً
أصلاً

ماك وتدشينه على يد إسرائيل«.

بعد عام من »طوفان 

الأقصى«، ألحقت 

إسرائيل ضربات غير 

»حماس« مسبوقة بـ

و»حزب الله«، لكنها لم 

تستطع الاستجابة

لـ »لغزها الأمني«

ما بدأ في أكتوبر 

الماضي هو حدث 

»متعدد الأبعاد«، وأكبر 

من أي شيء حدث في 

القرن الحادي والعشرين

شـــــــمـــــــالًاً، لا يـــعـــنـــي أنـــــهـــــا ســتــمــنــح 
»حـــــــمـــــــاس« فـــــرصـــــة لإعــــــــــــادة بــســط 
سيطرتها من جديد على غــزة، ومن 
ثــم التموضع هــجــومــيّّاً ضــد الــقــوات 
الإسرائيلية التي باتت في معظمها 

قوات احتياط.
 الــجــبــهــة الأهــــم 

ّ
مــــع ذلـــــك كـــلـــه، تـــظـــلّ

بالنسبة إلى إسرائيل، تلك الإيرانية، 
ــجــــرّّأت عــلــى  لاســـيـــمـــا وأن طــــهــــران تــ
»الــذات الإسرائيلية« في فترة نشوة 
تجاذبات  وسط  التكتيكية،  الأخيرة 
الــــردّّ عــلــى الهجوم  حــــادّّة فــي كيفية 
ـــرّّ الــــــــــرأي بـــهـــذا  ـــقــ ــتــ ــ الإيــــــــرانــــــــي. واسـ
الــخــصــوص، وفـــق الــتــســريــبــات التي 
»ردّّ  على  الإسرائيلي،  الإعلام  ملأت 
الجانب  كبير جداً ومؤلم جداً يمنع 
الإيراني من التفكير في تكرار ضربة 
الأول من تشرين الأول ضد تل أبيب، 
على أن لا يؤدي إلى ضربات متبادلة 
وحــــرب، لا تــريــدهــا إســـرائـــيـــل«. على 
أن تلك مــن المــعــادلات الــتــي تتمحور 
ــجــه 

ّ
ــداً: فـــهـــل تــتّ ــ ــــول ثـــقـــب كــبــيــر جــ حـ

ردّّ مــحــدود كما فعلت  إلــى  إسرائيل 
في أعقاب الهجوم الإيراني الأول رداً 
الإيرانية  القنصلية  استهداف  على 
إلــــى ردّّ غير  فـــي دمـــشـــق؟ أو تــنــتــقــل 
تــكــون وجهته  الــشــكــل،  فــي  متناسب 
الفعل  أمنية، وهــو ما لا يتوافق مع 
المباشر، ويجرّّ بدوره ردوداً إيرانية، 
تعمل إسرائيل كما الراعي الأميركي، 

بها؟
ّ
على تجنّ

ــــــفــــــق، تــــبــــرز فـــــي الــجــبــهــة 
ّ
كـــيـــفـــمـــا اتّ

الإيـــرانـــيـــة مــعــطــيــات تــفــرض نفسها 

فــــي جــبــهــة غـــزة  الــــوضــــع  ــان  ــ كـ واذا 
ــلـــى إشـــغـــال  حــــالــــياً هــــو الـــتـــركـــيـــز عـ
أهداف  أن  إلا  دفاعياً،  الفلسطينيين 
المرحلة  لبنان في هذه  إسرائيل في 
هــــي أهــــــداف هـــجـــومـــيـــة، تـــتـــركّّـــز فــي 
أمـــاكـــن يــمــكــن الــتــمــوضــع فــيــهــا، مع 
اخــــــتلاف بين مـــكـــان وآخـــــر لــنــاحــيــة 
عــمــق وحــجــم تــمــركــز الـــقـــوات، وذلــك 
وفقاً للمعطى الديموغرافي، وهوية 
الــقــرى والــبــلــدات الــتــي يـــراد التوغل 
الـــحـــافـــة و/ أو  فـــيـــهـــا، ســــــواء عـــلـــى 
الـــغـــربـــي  ــات:  ــاعــ ــطــ ــقــ الــ حـــولـــهـــا بين 
ــا الــنــتــائــج،  والأوســـــط والـــشـــرقـــي. أمّّــ
ضغط  وبعوامل  بالميدان  فمرهونة 
مــتــعــددة المــســتــويــات والاتـــجـــاهـــات، 
ســــواء فـــي كـــل ســاحــة فـــي ذاتـــهـــا، أو 

عبر جبهات المساندة التي توسعت 
إلى الشرق البعيد نسبياً.

تـــســـتـــطـــيـــع  قـــــــد  حـــــــــــال،  أي  وعــــــلــــــى 
طاتها 

ّ
إسرائيل تنفيذ جزء من مخطّ

ــل الـــبـــري المــــحــــدود، لــكــن  ـ
ّ
ــتـــوغّ فـــي الـ

ــادرة عــلــى فـــرض إرادتــهــا  هــل هــي قــ
ــاوض المــــفــــتــــرض بـــــدؤه  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــبــ عــ
القدر  أقــل مــن ذلــك؟  أو  بعد أسابيع 
إسرائيل  بين  المــعــادلات  فــي  المتيقن 
وأعدائها، سواء في فلسطين أو في 
لبنان أو في غيرهما من الساحات، 
يــفــرضــهــا  الـــحـــقـــيـــقـــة  ــادلات  ــ ــعــ ــ المــ أن 
الواقع وظروف ما بعد الفعل، ضمن 
موازين قوى ستكون مغايرة لما بدا 
ــدء الـــحـــروب  ــ عــلــيــه الــــحــــال لــحــظــة بـ

الإسرائيلية والتخطيط لها.

اعتبر المرشد الأعلى الإيراني، في أحدث خطاب له، عملية »طوفان الأقصى«، »قانونية وشرعية« )أ ف ب(

تبرز في الجبهة الإيرانية معطيات تفرض نفسها على صاحب القرار في تل أبيب )أ ف ب(

 خطر توسع الحرب مع إيران، قد بدأ يثير مخاوف 
ّ

يبدو أنّ

بعض صناع السياسة في الولايات المتحدة )أ ف ب(
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على صاحب القرار في تل أبيب:
- أن قرار إيران باستهداف إسرائيل، 
لــم يعد قـــراراً نــظــرياً، بــل هــو حقيقة 
ــا يـــوجـــب عــلــى  ـــم بـــهـــا، وهـــــو مــ

ّ
مـــســـلّ

الــكــيــان أن يــأخــذ ذلـــك فــي الحسبان 
تــجــاه الجبهة  قـــــراراً  ــخــذ 

ّ
يــتّ قــبــل أن 

الإيرانية.
ــيــــة مــرتــفــعــة  الإيــــرانــ الـــحـــافـــزيـــة  أن   -
جـــداً، إلـــى حـــدّّ أن طــهــران تنتظر أيّّ 
استهدافاتها  لــتــكــرار  ممكنة  فــرصــة 
 مــا يمكن فعله 

ّ
ــلّ لــتــل أبــيــب، وهـــو أقـ

ــدة جـــبـــهـــات المــــقــــاومــــة الـــتـــي  ــانــ ــســ لمــ
هذه  فــي  بها  معتدّّاً  خسائر  تكبدت 

الحرب.
الـــدفـــاعـــات الإســرائــيــلــيــة  قـــــدرة  - أن 
عدّّ فخر الصناعة 

ُ
وطبقاتها، والتي تُ

ــــــضــــــح أنـــــهـــــا مـــثـــقـــوبـــة 
ت�
المــــحــــلــــيــــة، ا

ومعيوبة، ما يعني احتمال تواضع 
خطوات  تنفيذ  بخصوص  أبيب  تل 
نت 

ّ
عــدوانــيــة، خــصــوصاً بــعــدمــا تيقّ

أن الــقــرار الإيــرانــي بــالــرد ينتظر أيّّ 
فرصة مؤاتية.

ــنـــي كــــل مــــا تــــقــــدم، أن الـــعـــامـــل  ويـــعـ
ــــون حــــــاضــــــراً فـــي  ــكـ ــ ــيـ ــ الإيــــــــرانــــــــي سـ
ــا،  ــ ــهـ ــ ــــولاتـ ــــحـ ــرب وتـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـــــــســـــــارات الـ
وسيشكل عــامــل ضــغــط ردعـــياً لمنع 
إسرائيل من التمادي في تطلعاتها، 
عــلــماً أن ســاحــات المــواجــهــة نفسها، 
فـــي لــبــنــان وغــــــزة، فــيــهــا مـــن المــنــعــة 
ــحـــول دون تــحــقــيــق إســـرائـــيـــل  يـ ــا  مــ
الخسائر  كبرت   

ْ
وإنْ فيها،  أهدافها 

والتضحيات.

العامل الإيراني سيكون 

حاضراً في مسارات 

الحرب وتحولاتها
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على الغلاف

غزة – يوسف فارس

أتـــــم جـــيـــش الاحـــــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي 
فــرض طــوق تــام على مخيم جباليا 
وكـــافـــة الـــبـــلـــدات والأحــــيــــاء الــشــرقــيــة 
قطع،  حيث  بــه،  المحيطة  والشمالية 
أمس، مفترق أبو شرخ، وهو الطريق 
الــوحــيــد الـــذي يــربــط المخيم وأحــيــاء 
تل الزعتر والسكة شرقاً، وبيت لاهيا 
وبيت حانون شمالًاً، بمنطقة الشيخ 
رضوان وجباليا البلد وأحياء مدينة 
ــك وســــط ضغط  ــأتـــي كـــل ذلــ ــزة. ويـ ــ غـ
نـــاري بــوســائــط المــدفــعــيــة والــطــيــران 
الــحــربــي وطـــائـــرات الـــ«كــوادكــاتــبــر«، 
هو الأعنف منذ مطلع العام الجاري. 
المـــرة، تقصّّد جيش الاحـــتلال  وهـــذه 
ــيــــم مـــــن الــــحــــافــــتين  مــــحــــاصــــرة المــــخــ
الشرقية والغربية في وقت متزامن، 

ــــذا عـــلـــى اســتــخــدامــه  واعـــتـــمـــد فــــي هـ
ف للطائرات المسيّّرة. وعلى رغم 

ّ
المكثّ

إعلانـــه، فــي بــدايــة العملية، أن هدف 
ولا  بحت«  »عسكري  المخيم  اقتحام 
صــلــة لـــه بـــ«خــطــة الـــجـــنـــرالات« الــتــي 
تـــهـــدف إلـــــى تــهــجــيــر ســـكـــان شــمــال 
القطاع إلى جنوبه، فإن جيش العدو 
ألقى، للمرة الثالثة، منشورات طالب 

صنعاء ــ رشيد الحداد

اســــتــــمــــراراً لـــحـــالـــة الـــقـــلـــق الأمـــيـــركـــي 
والــــــغــــــربــــــي مـــــــن تـــــعـــــاظـــــم الـــــــقـــــــدرات 
العسكرية اليمنية الجوية والبحرية، 
ــبّّــــرت واشـــنـــطـــن عــــن مـــخـــاوفـــهـــا مــن  عــ
ــكّّـــن صـــنـــعـــاء مــــن الـــحـــصـــول عــلــى  تـــمـ
مضادات حديثة للطيران من روسيا، 
واتهمت مجدداً، موسكو، بدعم حركة 
»أنصار الله«، وذلك في أعقاب حديث 

قــــيــــادات رفـــيـــعـــة فــــي الـــحـــركـــة، مــطــلــع 
الشهر الجاري، عن مفاجآت في مجال 
الدفاعات الجوية، وتوعدها الطائرات 

الأميركية الحربية بالإسقاط.
ــلـــق مـــــؤخـــــراً، فــي  ــقـ ــك الـ ــ وتــــصــــاعــــد ذلــ
أعــــقــــاب تــنــفــيــذ قـــــــوات صـــنـــعـــاء عـــدة 
هــجــمــات جـــويـــة بـــواســـطـــة صـــواريـــخ 
فــرط صوتية مــن طـــراز »فلسطين 2« 
 عن 

ً
ضــد الــكــيــان الإســرائــيــلــي، فــــضلاً

تفعيل صــواريــخ جــديــدة كـــ«قــدس 5« 
المــجــنــح،  الــفــقــار«  الــبــالــيــســتــي، و«ذو 
وهو صاروخ أرض – أرض، استهدف 
الــكــيــان الإســـرائـــيـــلـــي، مــســاء أول من 
أمــــس، وتــســبّّــب بــحــالــة إربـــــاك وهــلــع 
كــبــيــر فـــي تـــل أبـــيـــب، وفــــق مـــا أكــدتــه 

مشاهد مصورة. وأكد مصدر عسكري 
ــبــــار«، أن  ـــ«الأخــ مــطــلــع فـــي صــنــعــاء، لــ
الأيــام المقبلة ستشهد دخــول أسلحة 
 أن »منظومة 

ُ
حديثة المعركة، مضيفاُ

الــــدفــــاع الــــجــــوي أيــــــضاً ســـتـــكـــون مــن 
ضمن المفاجآت«.  

ــراراً لـــحـــالـــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــل، واســ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ ــ وفـ
الارتباك التي تعيشها نتيجة فشلها 
ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ فـــــي حــــمــــايــــة الــــكــــيــــان الإســ
الأميركية«  المركزية  »القيادة  جــدّّدت 
اتــــــهــــــامــــــاتــــــهــــــا لمــــــوســــــكــــــو بـــــتـــــزويـــــد 
ــة،  ــثــ ــة حــــديــ ــحــ ــلــ ــأســ »الـــــــحـــــــوثـــــــيين« بــ
»وول  صـــحـــيـــفـــة  أوردت  مــــــا  وفــــــــق 
 
ً
ســتــريــت جــــورنــــال« الأمـــيـــركـــيـــة نـــقلاً

عــن مـــســـؤولين فــي الــبــنــتــاغــون. وهــي 
ــفـــتـــهـــا مــــوســــكــــو؛ وقـــــال  ـــات نـ ــامــ ــــهـــ اتـ
المــتــحــدث بــاســم الـــكـــرمـــلين، ديــمــتــري 
بيسكوف، في بيان، إن المزاعم بتزويد 
بلاده »أنصار الله« بأسلحة »مزيفة«. 
كــذلــك، تــعــمّّــدت واشــنــطــن التحريض 
على ميناء الحديدة الذي يعد الميناء 
الرئيس الذي يستقبل نحو 70% من 
غـــذاء  مـــن  الأســـاســـيـــة  الــيــمــن  واردات 
إشــراف  ووقـــود، ويعمل تحت  ودواء 
ــبـــون  ــراقـ ــبــــر مـ ــتــ الأمـــــــم المــــتــــحــــدة. واعــ
فـــي صــنــعــاء أن تــحــريــض الــصــحــافــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى »الـــحـــديـــدة«، يعكس 
الميناء،  استهداف  في  أميركية  نوايا 
ــــداء الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ الاعـ لاســـيـــمـــا وأن 
الأخير عليه أواخر أيلول الفائت، جاء 

بمشاركة أميركية واضحة.
ــريـــت  ــتـ سـ »وول  صـــحـــيـــفـــة  وكــــــانــــــت 
تقرير، عودة   قد زعمت، في  جورنال« 

تـــاجـــر الأســـلـــحـــة الــــروســــي المــلــقــب بـــ« 
تــاجــر المـــــوت«، فــيــكــتــور بــــوت، مــجــدداً 
إلـــى نــشــاطــه، بــعــد عــــامين تــقــريــباً من 
خروجه من السجون الأميركية ضمن 
إنه يعمل حالياً  تبادل. وقالت  صفقة 
ــام صــفــقــة أســلــحــة خفيفة  ــمــ عــلــى »إتــ
لــلــحــوثــيين فـــي الـــيـــمـــن«، مــوضــحــة أن 
أول شــحــنــتين مـــن الــــــسلاح الـــروســـي 
ســتــكــونــان عــبــارة عــن نــســخــة مــطــورة 
ــكــــوف«. وفــيــمــا  ــنــ ــيــ ــنــــادق »كلاشــ مــــن بــ
خــلــت الاتــهــامــات الأمــيــركــيــة المــوجــهــة 
إلــــى مــوســكــو هــــذه المــــرة مـــن الــحــديــث 
عــن أي أســلــحــة روســيــة ثــقــيــلــة، فإنها 
الله  »أنـــصـــار  أن ممثلي حــركــة  أكــــدت 
»، ناقشوا خلال لقاء مــع وفــد روســي 
زار صنعاء، تزويدهم بأسلحة أخرى. 
ونــقــلــت »وول ســتــريــت جـــورنـــال«، عن 
مــســؤول أوروبـــــي وآخـــريـــن قــولــهــم إن 
»الحوثيين طلبوا من موسكو شحنة 
للدبابات،  مضادة  كورنيت  صواريخ 
وأســلــحــة مــضــادة لــلــطــائــرات«، وقالت 
إن »عمليات التسليم قد تبدأ في هذا 
إلــى  الــشــهــر«، وإن »الأســلــحــة ستصل 
ميناء الحديدة تحت غطاء الإمــدادات 
بالفعل  تنفذ روســيــا  الــغــذائــيــة، حيث 
عـــــــدة عـــمـــلـــيـــات تـــســـلـــيـــم لـــلـــحـــبـــوب«، 

بحسب زعم الصحيفة.

الشمال  مــن  بالخروج  الأهــالــي  فيها 
ــقــت دعـــواتـــه 

ّ
إلــــى الـــجـــنـــوب. وإذ حــقّ

ــة اســــتــــجــــابــــة صــــفــــريــــة، حــيــث  ــبـ نـــسـ
صمدت عشرات الآلاف من الأسر في 
بيوتها الــواقــعــة عــلــى خــطــوط الــنــار 
اختار  فيما  الخروج منها،  ورفضت 
ــياً إلــــى أقـــرب  ــلــ ــنــــزوح داخــ آخــــــرون الــ
ــدّّد الــعــدو  نــقــطــة مـــن المــخــيــم، فــقــد شــ
ــائـــرات الــحــربــيــة  ــطـ ــن الـ مـــن قــصــفــه مـ
ــلـــى المـــــنـــــازل والأبـــــــــــراج الــســكــنــيــة،  عـ
القطاع  شمال  مستشفيات  وحاصر 
 عمل الطواقم 

ً
الــثلاث بالنار، معرقلاً

الصحية والإغاثية. 
وفي المقابل، قدمت الأذرع العسكرية 
مـــيـــدانـــياً  أداءًً  المــــقــــاومــــة  لـــفـــصـــائـــل 
ــي بـــــــأن الـــعـــمـــلـــيـــة  ــشــ مـــــفـــــاجـــــئاً، لا يــ
الـــحـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــســتــهــدف 
المـــخـــيـــم هــــي الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي يــشــنــهــا 
جيش الــعــدو فــي غــضــون عـــام. وبــدا 
ظة للهدف 

ّ
المقاومة متيقّ أن  واضــحاً 

الأســاســي مــن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي، 
البشرية  إمكانياتها  استنزاف  وهو 
إلــى أقصى حد ممكن.  واللوجستية 
ــذا، راعــــت المــقــاومــة فـــي مهماتها  ولـــ
والاقتصاد  النوعية  عاملي  القتالية 
فــــي اســـتـــخـــدام الـــذخـــيـــرة وتــقــلــيــص 
وأعلنت  المقاتلين.  مخاطرة  هوامش 
كـــل مـــن »كــتــائــب الـــقـــســـام« و«ســـرايـــا 
الأقصى«  شهداء  و«كتائب  الــقــدس« 
المهمات  تمكّّنها مــن تنفيذ عــدد مــن 
العسكري«  »الإعلام  وأبلغ  القتالية. 
التابع لـ«القسام« أن مقاتلي الكتائب 
فجّّروا عبوة شديدة الانفجار بناقلة 
ــة قـــــــرب مـــؤســـســـة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــد إســ ــنــ جــ

ــن الــحــيــز  ــ ــــروت مـ ــديــ ــ مـــســـتـــوطـــنـــة ســ
ــل فيه 

ّ
الــجــغــرافــي نــفــســه الــــذي تــتــوغّ

ــوات الــــعــــدو بـــرشـــقـــة صـــاروخـــيـــة،  ــ ــ قـ
قيما تمكن مقاوموها من استهداف 
لة بقذائف الهاون. 

ّ
قوات العدو المتوغّ

ــد مـــصـــورة  ــاهـ ــثــــت الــــســــرايــــا مـــشـ وبــ
يستهدفون  وهــم  مقاوميها  أظــهــرت 
دبــابــة »مــيــركــافــا« بقذيفة »تــانــدوم« 
فـــــي حـــــي الـــقـــصـــاصـــيـــب فـــــي وســــط 
المــخــيــم. وبـــدورهـــا، تمكنت »كــتــائــب 
شــهــداء الأقــصــى« مــن قصف الــقــوات 
المدنية  الإدارة  منطقة  فــي  ــة 

ّ
المــتــوغــلّ

بــوابــل مــن قــذائــف الـــهـــاون، وأعــلــنــت 
ــة  ــ ــويـ ــ ــة »ألـ ــاركــ ــشــ ــمــ ــا قـــصـــفـــت بــ ــ ــهـ ــ أنـ
التحكّّم  مقر  الــديــن«  صلاح  الناصر 
والسيطرة لجيش العدو في منطقة 
جحر الديك بوابل من تلك القذائف. 

العدو يضغط لتفريغ الشمال

مفاجآت »جباليا« 

العسكرية باقية

سوريا... حدود مفتوحة 

واستعدادات 

مستمرة لإسناد لبنان

اتهامات أميركية لموسكو بتسليح صنعاء 

ح بمنظومة دفاع جوي
ّ

اليمن يلوّ

جيش العدو ألقى للمرة 

الثالثة منشورات طالب فيها 

الأهالي بالخروج من شمال 

القطاع إلى جنوبه

الفترة المقبلة ستشهد دخول 

أسلحة حديثة المعركة مع 

الكيان الاسرائيلي

»بــيــتــنــا« غــــرب مــخــيــم جــبــالــيــا. كما 
ــهــــداف دبـــابـــة  ــتــ ــتـــائـــب اســ ــكـ أكـــــــدت الـ
ــــواظ« قــرب  »مــيــركــافــا 4« بــعــبــوة »شـ
التركي غرب المخيم. كذلك،  الحاووز 
قالت »القسام« إن مقاتليها أجهزوا 
عــلــى جــنــدي إســرائــيــلــي مـــن مــســافــة 
صفر، مضيفة أنه »فــور وصــول قوة 
أفرادها بعبوة  تم استهداف  الإنقاذ 
قتيل وجريح،  بين  وإيقاعهم  رعدية 
التوام غرب مدينة غزة«.  في منطقة 
الـــعـــســـكـــري«  »الإعلام  أبـــلـــغ  أيــــــــضاً، 
ــن تــمــكــن مـــقـــاومـــيـــه مــن  لــلــكــتــائــب عــ
ــع قــــوة خـــاصـــة وإيـــقـــاع  الاشـــتـــبـــاك مـ
أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة 
ــلـــوك 2 فــــي مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا. أمـــا  ــبـ الـ
»ســرايــا الــقــدس«، فقد أبــلــغ »الإعلام 
ــــن قــصــف  ــتــــابــــع لـــهـــا عـ الــــحــــربــــي« الــ

وتزامن التصعيد الميداني في مخيم 
ــلــــة الــــطــــائــــرات  ــــع مــــواصــ ــا، مـ ــيـ ــالـ ــبـ جـ
ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــات الاسـ ــلــ ــمــ الــــحــــربــــيــــة عــ
ــواء في  ــ لــلــمــنــازل الآمــنــة ومـــراكـــز الإيـ
ــه. وعـــلـــى  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــــال الــــقــــطــــاع وجـ ــمـ ــ شـ
رغـــــم صـــعـــوبـــة الــــوضــــع الإنـــســـانـــي، 
الـــذي يحاول  خــصــوصاً فــي الشمال 
الــــعــــدو تـــدمـــيـــر المـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة 
فيه، فإن الزخم الميداني الذي تزامن 
الــذكــرى السنوية الأولــى لعملية  مع 
ــــى«، أعـــطـــى فــرصــة  ــــصـ »طــــوفــــان الأقـ
لتحقيق مبدأ الاستنزاف،  للمقاومة 
لاسيما أن جيش العدو أقرّّ بتعرّّضه 
ــــداث الــصــعــبــة، والــتــي  لــعــدد مــن الأحـ
تسبّّبت بمقتل جندي وإصابة أكثر 
مــن 30 آخــريــن خلال ثلاثـــة أيـــام من 

ل.
ّ
التوغّ

لت قوات صنعاء عدة صواريخ جديدة، من مثل »ذو الفقار« 
ّ

فعّ

المجنح، الذي استهدف الكيان أول من أمس )من الويب(

ه غراندي بالشكر إلى »الشعب السوري والحكومة السورية 
ّ

توجّ

والسلطات للسماح للجميع بالدخول إلى سوريا« )أ ف ب(

◄  إعلانات رسمية ►

◄  ذكرى  ►

◄  وفيات ►

زوج الفقيدة ناجي نبيه البستاني
أولادها: ميرا وعائلتها

لارا وعائلتها
نبيه 

فؤاد وعائلته
يحيى وعائلته أشقاؤها: 	

عائلة المرحوم حارث
عدي وعائلته

عائلة المرحوم منذر
غياث وعائلته

مارينا وعائلتها شقيقتها:	
سلفها: عائلة المرحوم زاهي
ابنة حميها: منى وعائلتها

يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الـــرجـــاء 
المنتقلة  الغالية  فقيدتهم  المسيحي 
واجباتها  متمّّمة  الـــرب  ــوار  جـ إلـــى 
الكنيسة  بــأســرار  ــزوّّدة  ومــ الدينية 

المرحومة
هند فؤاد افرام البستاني

ــى الــــظــــروف الـــراهـــنـــة تمت  نـــظـــراً إلــ
عــــائــــلــــياً مـــــراســـــم الــــــــــصلاة لــــراحــــة 
ــــنين الـــواقـــع فــيــه 7  نــفــســهــا يـــوم الاثـ
تشرين الأول 2024 وووريت الثرى 

في دير القمر.
ــازي فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــلــ ــائــ ــعــ وتـــتـــقـــبـــل الــ

مواعيد تحدد لاحقاً.

بسم الله الرحمن الرحيم 
ارجعي  طمئنة 

ُ
المُ النفس  أيتها  يا 

ربــك راضية مرضية وادخلي  إلــى 
في عبادي وادخلي جنتي

)صدق الله العظيم(
بـــمـــزيـــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
بــمــشــيــئــة الــلــه تــعــال نــنــعــى إلــيــكــم 
ــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي المــغــفــور له  ــ وفـ

بإذن الله المرحوم 
الحاج نزيه نمر سعد »أبو علي«

ــه: الــحــاجــة المــرحــومــة المازة  والـــدتـ
عبد الكريم بيضون 

ـــه: الـــحـــاجـــة نــــجــــدات خــلــيــل  ــتـ زوجــ
سعد 

ــتــــه  ــلــــي زوجــ ابــــــنــــــاه: المــــهــــنــــدس عــ
هندسة هناء عاشور 

ُ
المُ

فيروشيكا  زوجته  أحمد  الدكتور 
امبرونا فيالي

بناته: سلام زوجة المرحوم حسين 
ضاهر 

فاطمة زوجة إبراهيم بزي
هندس راشد دوغان 

ُ
مريم زوجة المُ

أشـــقـــاؤه: المـــرحـــوم مــحــمــد حــســن ، 
نــزار، ناجي، نبيل،  المــرحــوم نبيه، 

نعمان، عباس، طارق وسعد
شــقــيــقــاتــه: نـــجـــاة زوجـــــة المـــرحـــوم 

عدنان موسى 
المرحومة نهاد

ــتـــورة زيـــنـــب زوجـــــة الأســـتـــاذ  ــدكـ الـ
فؤاد عطوي 

الدكتورة غــادة زوجــة عبد العزيز 
بيضون 

المرحومة أمل زوجة الأستاذ عزت 
رضا

نهار  الطاهر  جثمانه  على  ــي 
ّ
صُُــلّ

الاثنين الواقع فيه 7 تشرين الأول 
2024 - الــثــالــث مـــن ربــيــع الــثــانــي 

1446 هـ.
ــاء  ــعــ ــوم الأربــ ــيــ ــتــــعــــازي الــ ـــقـــبـــل الــ

ُ
تُ

الواقع فيه 9 تشرين الأول 2024 م 
الخامس من ربيع الثاني 1446 هـ 
من الساعة الثالثة حتى السادسة 
 )Dunes( فــي فــنــدق راديــســون بلو

فردان ط أول
لــلــتــعــزيــة ابــنــه عــلــي ســعــد هــاتــف: 

03/283339
إنا لله وإنا إليه راجون 

الـــراضـــون بــقــضــاء الـــلـــه: آل ســعــد، 
آل ضــاهــر، آل بـــزي، آل دوغــــان، آل 
موسى، آل عطوي، آل بيضون، آل 

رضا وعُُموم أهالي بنت جبيل

صادف يوم أمس الثلاثاء 8 تشرين 
الأول الذكرى الأولى لفقدان الشقيقة

نجلا حامد  عسيران 

والحاضرة بالقلب والفكر، يُُرجى 
الـــصلاة على روحــهــا مــن مُُحبيها 

ومعارفها.

إعلان

 - ــيـــذ المتن  ــفـ ــنـ ــتـ الـ عـــــن دائــــــــــرة  صــــــــــادرة 
ــعــامــلــة الــتــنــفــيــذيــة رقــم 

ُ
الــقــلــم الأول بــالمُ

2014/1068
ــوري  ــخــ ــري الــ ــتــ ــلـــيـــهـــم: مــ ــفــــذ عـ ــنــ ــ

ُ
إلــــــى المُ

وفـــريـــد  وجــــرجــــس  ونـــجـــيـــب  روز  زوج 
فـــرحـــات ومــــاري  مــلــحــم  يـــوســـف  وروزا 
ــال جـــان  ــ ــ ــوري وســـمـــيـــر وأمـ ــاخــ ــيـــد فــ رشـ
فرحات وبسام وجــانين ومــاري انطوان 
فرحات: مجهولي محل الإقامة، بتاريخ 
2014/12/1 تقدمت طالبة التنفيذ ديانا 
حامي 

ُ
المُ نعيم فرحات بواسطة وكيلها 

ــدعــــاء تــطــلــب  ــم المــــعــــوشــــي بــــاســــتــ ــيـ ــلـ سـ
الابتدائية  رفة 

ُ
الغُ حُُكم  تنفيذ  بمُُوجبه 

التاسعة في جبل لبنان رقم 2014/212 
بــاعــتــبــار  الــقــاضــي   2014/5/16 تـــاريـــخ 
بــكــفــيــا  مــنــطــقــة  مــــن   /605/ ــقـــار  ــعـ الـ أن 
العقارية غير قابل للقسمة العينية بين 
الـــشـــركـــاء وبــــإزالــــة الــشــيــوع فــيــه بينهم 
العلني  بــالمــزاد  للبيع  عــن طريق طرحه 
التنفيذ  دائـــرة  أمـــام  لصالحهم  للعُُموم 
ختصة وعلى ان يُُعتمد أساساً للطرح 

ُ
المُ

ــدر من  ــقــ ــ
ُ
ـــــزايـــــدة الاولــــــى المــبــلــغ المُ

ُ
فـــي المُ

الخبير والبالغ /223.000/د.أ. وبتوزيع 
نــاتــج الثمن والــرســوم والمــصــاريــف بين 
الشركاء بنسبة ملكية كل منهم بحسب 
قيود الصحيفة العينية وشطب إشارة 
العينية  الصحيفة  عن  الراهنة  الدعوى 
البند  إنــفــاذ  بعد  موضوعها  للعقارين 

أولًاً.
لذلك، 

تـــدعـــوكـــم هــــذه الــــدائــــرة لــلــحُُــضــور إلــى 
قلمها بالذات أو بواسطة وكيل قانوني 
عــنــكــم لــتــبــلــغ الإنــــــــذار وطـــلـــب الــتــنــفــيــذ 
ومــربــوطــاتــه خلال مُُــهــلــة عــشــريــن يــوماً 
وقلم  مُُبلغين  اعتبرتم  وإلا  النشر  على 
الــدائــرة مــقــاماً مُُــخــتــاراً لكم لــيُُــصــار إلى 

صولًاً.
ُ
مُُتابعة التنفيذ أُ

مأمور التنفيذ
بولا أبي نادر
حامي جان نمّّور

ُ
المُ

دعوة 

للمُُدعى عليه: أنطو اكوبجيان 
فــي  الـــنـــاظـــر  بـــشـــيـــر  علاء  الـــقـــاضـــي  إن 
دعى 

ُ
دعاوى الإيجارات في المتن يدعو المُ

عليه: انطو اكوبجيان للحُُضور إلى قلم 
المحكمة بمُُهلة عشرين يوماً من تاريخ 
النشر لتبلغ أوراق الدعوى 2022/1336 
ــريــــك فـــكـــتـــور الــفــضــل  ــاتــ ــن بــ ــ ــــقــــامــــة مـ

ُ
المُ

ــدعــى عليه 
ُ
والــرامــيــة إلــى إســقــاط حــق المُ

القانوني  التمديد  في  اكوبجيان  انطو 
ــم /27/ الــكــائــن فـــي الــطــابــق  لــلــقــســم رقــ
العقار  على  القائم  البناء  مــن  الخامس 
وإلزامه  بــرج حمود   /4463/ الرقم  ذات 
بــــــــالإخلاء فــــــوراً وتــســلــيــمــه شــــاغــــراً مــن 
أي مــوجــودات وإلــزامــه بتسديد بــدلات 
 /2013/ لـــلـــســـنـــوات  الـــعـــائـــدة  الإيــــجــــار 
و/2014/ و/2015/ و/2016/ و/2017/ 
و/2018/ و/2019/ و/2020/ و/2021/ 
 /2,429,802/ ــهـــا  ــتـ ــمـ ــيـ قـ ــة  ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ والـ
وعشرون  وتسعة  وأربعمائة  )مليونان 
وإلا  لبنانية(  وليرتان  وثمانمائة  ألــف 
ــدّّ كُُــل  ــبــر مُُــبــلــغاً وحُُـــوكـــم أصــــولًاً وعُُــ

ُ
اعــتُ

تبليغ إليه في قلم المحكمة صحيحاً.
رئيس القلم
سمر سالم

دعوة 

للمُُدعى عليه: نبيل شاوي 
إن القاضي علاء بشير الناظر في دعاوى 
ــدعــى عليه: 

ُ
الإيــجــارات في المتن يدعو المُ

نبيل شاوي للحُُضور إلى قلم المحكمة 
بمُُهلة عــشــريــن يـــوماً مــن تــاريــخ النشر 
قامة 

ُ
لتبلغ أوراق الدعوى 2022/1331 المُ

من سامي منعم سليمان داوود ورفاقه 
ــدعــى عليه: 

ُ
المُ إلــى إسقاط حق  والرامية 

نبيل شاوي بالتمديد القانوني والحُُكم 
عليه بإخلاء الشقة السكنية الكائنة في 
الطابق  فــي  الــكــاراج  م  الثاني  الطابق   –
الأرضــــي مــن الــعــقــار 1894/بـــيـــت شباب 
ترتبة 

ُ
وإلزامه بتسديد بدل الإيجارات المُ

مُُبلغاً  بر 
ُ
اعتُ وإلا  /8.400/د.أ.  والبالغة 

وحُُــوكــم أصــولًاً وعُُــدّّ كل تبليغ إليه في 
قلم المحكمة صحيحاً. 

رئيس القلم
سمر سالم

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 

طـــــلـــــب الـــــســـــيـــــد غــــــســــــان حــــــــــسين يـــســـن 

بــوكــالــتــه عــن مــالــك المــركــب الــســيــد رازي 
مــحــمــود ريـــمـــا )مـــوالـــيـــد المــيــنــاء تــاريــخ 
سند  938/المـــيـــنـــاء(  ســجــل   1971/8/27
تمليك بــدل عن الضائع رقــم 2004/185 
سمى 

ُ
تاريخ 2004/8/5 لمركب النزهة المُ

زود بمُُحرك 
ُ
»أدونيس« رقم 2870/ط والمُ

فولفو بانتا قوة 202 حصان. 
ــة مـــرفـــأ  ــ ــاســ ــ ــمُُــــعــــتــــرض مُُـــــراجـــــعـــــة رئــ ــلــ لــ
طــرابــلــس خلال خــمــســة عــشــر يــــوماً من 

تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس مرفأ طرابلس
عامر بيضا

إعلان 

لأمانة السجل العقاري في عكار 
طــلــب هــــادي عــامــر طــالــب بــوكــالــتــه عن 
أحلام سلامـــي ســعــود سند بــدل ضائع 

للعقار 328 المقسم 6 منيارة.
أمين السجل العقاري
راني حيدر

إعلان 

لأمانة السجل العقاري في عكار 
طــلــب بــشــار طــالــب بــوكــالــتــه عــن محمد 
وسعدالله أولاد سعيد عياد سندات بدل 

ضائع للعقارات 15 و18 و19 ديردلوم.
للمُُعترض 15 يوم للمُُراجعة
أمين السجل العقاري
راني حيدر

إعلان 

لأمانة السجل العقاري في عكار 
عن  بالوكالة  طــراد  كمال  انطوني  طلب 
ــادة قـــيـــد بـــدل  ــهــ آدي ســـمـــعـــان طــــــراد شــ

ضائع للعقار 1453 بيت ملات.
للمُُعترض 15 يوم للمُُراجعة
أمين السجل العقاري
راني حيدر

إعلان 

لأمانة السجل العقاري في عكار 
ــمـــد يــــحــــي زكــــريــــا  ــــي مـــحـ ــامـ ــ ــــحـ ـ

ُ
ــلــــب المُ طــ

شهادة  سعيد  كمال  فائقة  عن  بوكالته 
قيد بدل ضائع للعقار 168 عين يعقوب
للمُُعترض 15 يوم للمُُراجعة
أمين السجل العقاري
راني حيدر

إعلان 

لأمانة السجل العقاري في عكار 
طــلــب خــلــيــل دنــيــال بــشــور ســنــد تمليك 

بدل ضائع للعقار 28 الجديدة.
للمُُعترض 15 يوم للمُُراجعة
أمين السجل العقاري
راني حيدر

إعلان 

لأمانة السجل العقاري في عكار 
طــلــب نــزيــه ديـــب الــرفــاعــي بــوكــالــتــه عن 
ورثــة  أحــد  الشيخ بصفته  أحمد  محمد 
إبــراهــيــم شــهــادة قيد بدل  الشيخ  أحمد 

ضائع للعقار 4324 عكار العتيقة.
للمُُعترض 15 يوم للمُُراجعة
أمين السجل العقاري
راني حيدر

علاء حلبي

تتابع سوريا فتح معابرها الحدودية مع لبنان لاستقبال الفارين من حرب 
الإبادة الإسرائيلية، من لبنانيين وسوريين، بالتوازي مع عملها على توفير 
احتياجاتهم، من مراكز إيــواء ومــواد غذائية وطبية وغيرها، وذلــك ضمن 
خطة حكومية عاجلة لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة، مع استمرار توافد 
الرئيس  فيه  أكــد  وقــت  هــذا في  ويأتي  المعابر.  يومياً عبر مختلف  الآلاف 
السوري، بشار الأسد، استعداد بلاده للتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة 
الأزمـــة الإنــســانــيــة فــي لــبــنــان. ونــبــه الأســـد، خلال استقباله مــفــوض الأمــم 
إلــى خــطــورة الوضع  ــئين، فيليبو غــرانــدي،  لــشــؤون اللاجـ المتحدة السامي 
الإنساني في المنطقة كلها، مؤكداً، بحسب »وكالة الأنباء السورية« )سانا(، 
استعداد سوريا للتعاون مع المنظمات الدولية، ولا سيما المفوضية السامية 
رغــم كل  لبنان،  المتفاقمة في  الإنسانية  الأزمــة  لمواجهة  اللاجـــئين  لشؤون 

  .
ً
الصعوبات والتحديات التي تواجهها سوريا أصلاً

السورية على  الحكومة  اتخذتها  التي  بــالإجــراءات  وبـــدوره، أشــاد غراندي 
القائم مع  النازحين، والتنسيق والتعاون  المعابر الحدودية لتسهيل دخول 
التعاون  استمرار هذا  الحدود، مؤكداً  الموجودة على  الدولية  المنظمات  كل 
لتجاوز أي عقبات قد تعترض الجهود الإنسانية. وقبل لقائه الأســد، زار 
الــحــدودي مــع لبنان، برفقة رئيس منظمة  غــرانــدي مركز جــديــدة يــابــوس 
»الهلال الأحمر«، خالد حبوباتي، حيث اطلع على أوضاع الوافدين. وأعلن، 
خلال جولته، إطلاق نداء من دمشق للمانحين لجمع التبرعات للمساعدة 
في الاستجابة للوضع الإنساني، ومنح الأموال اللازمة لمعالجة الوضع الآن 
الوافدين هم سوريون  »نحو 70% من  أن  المقبلة، موضحاً  الأشهر  وفــي 
و30% لــبــنــانــيــون، وهـــنـــاك أيــــضاً جــنــســيــات أخــــرى مــثــل الــفــلــســطــيــنــيين 
والسودانيين وغيرهم من الأشخاص الذين فروا«. وإذ توجّّه بالشكر إلى 
»الشعب السوري والحكومة السورية والسلطات للسماح للجميع بالدخول 
إلى سوريا«، نوّّه بدور منظمة »الهلال الأحمر السوري« في تقديم الرعاية 

للوافدين.
ومن جهته، قال حبوباتي إن المنظمة »أطلقت استجابة إنسانية منذ بدء 
توافد العائلات من لبنان إلى المعابر الحدودية، ويعمل متطوعوها على مدار 
أن  إلــى  لافــتاً  معاناتهم«،  وتخفيف  الإنسانية  احتياجاتهم  لتلبية  الساعة 
»هذه الأزمة تضيف عبئاً إضافياً على المجتمعات المحلية في سوريا التي 
 أساساً من تداعيات الأزمــات الإنسانية والاقتصادية المستمرة 

َ
لم تتعافَ

ــزلــزال والتغير المــنــاخــي«. كما دعــا إلــى »ضــمــان ظــروف  منذ 13 عـــاماً وال
مناسبة لاستقرار العائدين والتعافي المبكر«، مشيراً إلى أن ذلك »يحتاج 
بالدرجة الأولى إلى تأهيل البنى التحتية والخدمات الحيوية التي تضررت 
تلك  أن  الضغط«، علماً  وبــاتــت عــاجــزة عــن تحمل مزيد مــن  بشكل كبير 
المشاريع تسير بوتيرة بطيئة جداً على وقع الضغوط الأميركية المستمرة 

لمنع عودة السوريين إلى بلادهم. 
إيرانية  إنسانية  مساعدات  ســوريــا  استقبلت  الماضـــيين،  الــيــومين  وخلال 
وعراقية، كما أعلنت الإمــارات عن مساعدات بقيمة 30 مليون دولار، في 
وقت وزعت فيه روسيا 6 أطنان من المساعدات الغذائية في مخيم حرجلة 

في ريف دمشق، والذي يضم نحو 200 عائلة.
وفي عدوان جديد على سوريا، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية مبنى 
سكنياً في حي المزة المكتظ بالسكان في العاصمة السورية دمشق، الأمر 
الذي تسبب باستشهاد سبعة أشخاص بينهم أطفال ونساء، في حصيلة 
أولية، وإصابة آخرين. وفي السياق، أشارت وزارة الدفاع السورية، في بيان 
مقتضب، إلى أن العدوان الإسرائيلي تم بثلاثة صواريخ أطلقت من اتجاه 
الجولان السوري المحتل، لافتة إلى أن العمل ما زال مستمراً لإنقاذ عالقين 

تحت الأنقاض.
المـــزة )الشيخ ســعــد( باسم  تــم استهدافها فــي حــي  الــتــي  وتــعــرف المنطقة 
ــدى أكــثــر المــنــاطــق اكــتــظــاظاً بــالــســكــان في  »بــنــايــات الــــ 14«، وتــعــتــبــر إحــ
العاصمة. وفور وقوع الاعتداء، سارعت وسائل إعلام ناطقة باللغة العربية 
إلى الترويج لعملية اغتيال إسرائيلية لمسؤول في »حزب الله« أو »الحرس 
الثوري الإيــرانــي« ، في وقــت أكــدت فيه مصادر طبية أن من بين الشهداء 
، بالإضافة إلــى العالقين تحت الأنــقــاض، وفــوق البناء، الــذي تضرر 

ً
أطــفــالاً

جزؤه السفلي بشكل كبير.

)أ ف ب(



على الغلاف
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حوراء حوماني

ــــل دمـــنـــا  ــــل يـــــــوم: هـ ــأل أنـــفـــســـنـــا كـ نــــســ
ــا 

ّ
ـــــم يــــمــــوت مــنّ أرخـــــــص مــــن دمــــهــــم؟ �ل

 جفن أو يهتز 
ّ

المئات من دون أن يــرفّ
أحــدهــم،  جــرح  بمجرد  بينما  ضمير، 
ط الأضواء عليه ويصير حديث 

ّ
تتسلّ

ــــم نــحــزن  ـ ــام؟ ِلِ ــ ــ ــــدى أيـ الـــســـاعـــة عـــلـــى مـ
بــة وقــد غـــدوا أرقـــاماً 

ّ
على آلافــنــا المــعــذّ

ويتعاطف العالم مع قتيل واحد لهم 
ـــم يــقــف الــعــالــم  نــحــصــده بــصــعــوبــة؟ ِلِ
ــه مـــع إســـرائـــيـــل فـــي الإعلام وعــلــى 

ّ
كــلّ

للكيان جرائمه  فــيــبــررون  الــشــاشــات، 
ــلـــقـــون بــــشــــأن خــــوفــــه أو تـــدهـــور  ويـــقـ
النفسية ولا نسمع  حالة مستوطنيه 
وبأصواتهم  الأم  بلغاتهم  بأسمائنا 
الــتــي يــتــردد صــداهــا لأنــهــم ممسكون 

بالإعلام العالمي؟ 
الإسرائيلي على  الــعــدوان  بــدايــة  منذ 
لبنان، بدأ عدّّاد الضحايا من المدنيين 
فـــي الارتــــفــــاع والــصــحــافــة الأمــيــركــيــة 
تحصيهم كأرقام من دون نسب الفعل 
إلــــى إســـرائـــيـــل، فـــجـــريـــدة »نـــيـــويـــورك 
تايمز« تسجل أكثر من 1600 شخص 
تلوا في لبنان منذ بدء الصراع بين 

ُ
»قُ

ــلـــه« قــبــل عــشــرة  ــــزب الـ إســـرائـــيـــل و»حــ
الأميركية  الصحيفة  تستخدم  أيـــام«. 
يحمل  الــذي  للمجهول  المبني  صيغة 
بــعــداً دلالــــياً أكــثــر مــنــه نـــحـــوياً، فهذه 
الــوســيــلــة الإعلامــــيــــة لا تــعــتــرف بــأن 
ــرّّر لها  ــبـ ــل تـ إســـرائـــيـــل هـــي الــقــاتــلــة بـ
الدفاع عن نفسها في مواجهة مدنيين 
 هـــؤلاء »القتلى« لا 

ّ
ل، وتــؤمــن بـــأنّ

ّ
عُُــــزّ

ــون الــتــعــاطــف، بــيــنــمــا تنشر 
ّ
يــســتــحــقّ

الــصــحــيــفــة نــفــســهــا فـــي الـــيـــوم نفسه 

ــزب الــــلــــه« اســـتـــهـــدف مــديــنــة  ــ  »حــ
ّ
ــأنّ ــ بــ

طبريا بوابل صاروخي أدى إلى جرح 
شخص في عمر الخامسة والعشرين. 
وفي حين تعترف صحيفة »واشنطن 
 غـــارة إســرائــيــلــيــة قتلت 

ّ
بــوســت« بـــأنّ

تسعة أشخاص في منطقة الباشورة 
فــي بـــيـــروت، وجــرحــت 14 آخــريــن من 
دون ذكـــر أســمــائــهــم، تــخــصّّــص خبراً 
ــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة تــقــتــل  ــ ــغـ ــ  لـ

ً
ــقلاً ــتــ مــــســ

المــواطــن الأمــيــركــي كــامــل أحــمــد جــواد 
ــلـــدتـــه الــنــبــطــيــة فــي  الـــــــذي كـــــان فــــي بـ
لـــبـــنـــان. وتــخــصــص صحيفة  جـــنـــوب 
ــعــــرض صـــور  ــز« مـــســـاحـــة لــ ــمــ ــايــ ــتــ »الــ
الــجــنــود الإســرائــيــلــيين الــذيــن قتلتهم 
أثناء  اللبناني  الجنوب  فــي  المــقــاومــة 
ــبـــري. هــــذه أمــثــلــة  مــحــاولــة الــتــوغــل الـ
وسائل  تغطية  أسلوب  تعكس  قليلة 
الإعلام الأميركية للعدوان الإسرائيلي 
على لبنان وكيفية تصوير فعل القتل 
ومـــكـــانـــة الـــضـــحـــيـــة فــــي نـــظـــر الـــقـــائـــم 
بــالاتــصــال، واللائــحــة تــطــول. فما هي 
ــا فــي  ــايـ ــــس الـــتـــمـــيـــيـــز بين الـــضـــحـ أســ
الإعلام الغربي؟ وعلى أي قاعدة غير 

أخلاقية تستند معايير تصنيفهم؟

اس البوابات
ّ
عن »المركز« وحرّ

 
ً
لطالما نظر شعب إلى شعب آخر نظرةً
دونـــيـــة تــســتــنــد إلــــى اعـــتـــقـــاد بــتــفــوق 
ــذا الاعـــتـــقـــاد شـــكّّـــل »الأداة  ــ عـــرقـــه، وهـ
ــر مــنــظــوراً  ــ الــعــنــصــريــة لــتــحــديــد الآخـ
ــيـــار المـــــركـــــز« مــن  ــيــــه مــــن خلال مـــعـ إلــ
الأعراق البدائية، فالخاضعة، وصولًاً 
المتحضرة،  أو  المتفوقة  الشعوب  إلــى 
ــذا المــــجــــال الــصــفــات  ــ ــــى هـ وتــنــتــمــي إلـ
الــشــائــعــة الاســـتـــخـــدام مــثــل: الــبــدائــي، 
، الــطــبــيــعــي، غير 

ّ
المـــتـــوحـــش، المـــنـــحـــلّ

 كان الأنغلو ـ أميركيّّون 
ً
الطبيعي. مثلاً

بالنسبة لأميركا عدواً وعدواً لصديق 
بالتتالي.

رة في 
ّ
لــكــن الأمـــثـــلـــة الــشــبــيــهــة مـــتـــجـــذّ

ــل الإعلامـــــيـــــة  ــ ــائـ ــ ــــوسـ تـــــاريـــــخ هـــــــذه الـ
بحسب الحدث وأطــراف الصراع فيه. 
الــذي تمارسه  فلطالما اعتبر الإرهــاب 
أمــيــركــا وأصــدقــاؤهــا فــي الــعــالــم ضد 
اخــتــلــفــت جنسياتهم  مــهــمــا  المـــدنـــيين 
ــلــــفــــة المـــؤســـفـــة  ــن الــــكــ ــ ــرد جـــــــزء مــ ــ ــجـ ــ مـ
ــاماً كــنــظــرتــهــم لــلــهــنــود  ــمــ ــلـــحـــرب، تــ لـ
ــة  ــروريـ الـــحـــمـــر كــــأضــــرار جــانــبــيــة ضـ
ــذاك،  فـــي عــمــلــيــة تــكــويــن الــحــضــارة آنــ
هامشية  خسائر  هــم  الضحايا  والآن 
وتحقيق  المــزيــفــة  الديمقراطية  لنشر 
الثابت  المصالح الأميركية. والاعتقاد 
ه لا يحق لأميركا وأصدقائها تنفيذ 

ّ
أنّ

القتل فحسب، بل التعتيم على عملية 
القتل بحد ذاتها إعلامــياً. فالسياسة 
الضمنية غير الصريحة هي: »ركزوا 
ــوا  ــــوى الــــعــــدو وانـــسـ عـــلـــى ضـــحـــايـــا قـ
 

ّ
ضــحــايــا الأصــــدقــــاء«. وعــلــيــه، يــحــتــلّ
ضحايا الأعداء المستحقين مكاناً لهم 
الأميركي،  الإعلام  فــي  طويلة  لفترات 
فــأخــبــارهــم »لا تــمــرّّ عــبــر المــرشــحــات 
فــحــســب؛ بــل تصبح أســــاساً لــحــملات 
أســـقـــط  حين  ــرة«.  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ دعـــــائـــــيـــــة 
 KAL الــســوفــيــيــت الـــطـــائـــرة الـــكـــوريـــة
007 عام 1983، انطلقت حملة واسعة 
ــدو « الأحـــمـــر  ــ ــعـ ــ لـــتـــشـــويـــه ســـمـــعـــة »الـ
آنــذاك، لكن في تناقض حــاد، »لم يؤِدِ 
إسقاط إسرائيل لطائرة مدنية ليبية 
في  احـــتـــجـــاجـــات  أي  إلــــى   1973 عــــام 
الغرب، ولا إدانات القتل بدم بارد ولا 
تشومسكي  ويستشهد  مقاطعة«.  أي 
في كتابه بتفسير صحيفة »نيويورك 

أي حــدث إعلامــي قبل أن يتحوّّل إلى 
ــابـــل لــلــنــشــر أو يـــتـــم إقـــصـــاؤه  خـــبـــر قـ
كــلــياً. تعمل هــذه المــرشــحــات الخمس 
ــار الــتــي  ــبـ عــلــى »تــضــيــيــق نــطــاق الأخـ
تمر عبر البوابات بحسب ما يتوافق 
مــع أيــديــولــوجــيــة أو مــصــالــح حـــرّّاس 
ــراف الــقــويــة الأخـــرى  ــ الــبــوابــات والأطــ

التي تؤثر على عملية التصفية«. 
القائمة  رأس  على  تشومسكي  يــعــدّّد 
»حــجــم الملكية وتــوجــيــه الأربـــــاح«، إذ 
تتحكم الجهة المموّّلة باتجاه الأخبار، 
للنشر بنظرها  مــا هــو صــالــح  فتفرز 
إلى   

ً
طامحةً يعارضها،  ما  وتتجاهل 

تحقيق أكبر قدر من الربح اذلي يهدد 
وتالياً، يضغط  التغطية.  في  التوازن 
المعلن في عملية التغطية على سياسة 
ــات«  ــ المــؤســســة ضــمــن حــاجــز »الإعلانــ
الــتــي تــعــدّّ المــصــدر الأســاســي للدخل، 
في وقت تحفظ فيه »مصادر الأخبار« 
 لــلــتــأثــيــر ضــمــن هــذه 

ً
لــنــفــســهــا مــكــانــةً

العملية بسبب العلاقة التكافلية بين 
ــــي والـــطـــرف الــرســمــي  الـــطـــرف الإعلامــ
صاحب المعلومة ومصالح كل منهما. 
ويعتبر تشومكسي أن الحاجز الرابع 
يتضمن آليات الضغط على الأصوات 
المـــغـــايـــرة مـــن الإنـــتـــقـــاد إلــــى الــتــهــديــد. 
ــــاداة  ــعـ ــ ــامــــس، فـــيـــعـــنـــونـــه »مـ ــخــ أمــــــا الــ
الــخــوف«  أيــديــولــوجــيــة  أو  الشيوعية 
صل 

ّ
اذلي يفسّّر تضخيم كل حدث متّ

بنظر وسيلة  كعدو  فة 
ّ
المصنّ بالجهة 

الإعلام ومن يقف وراءها. 
ــبـــشـــر عــلــى  ــيـــب الـ ــبــــدأ تـــرتـ ــا يــ ــنـ مــــن هـ
الــشــاشــات وفــي مــضــامين التغطيات، 
يــقــسّّــم  الــــــحــــــروب.  خلال  خـــــصـــــوصاً 
الــخــبــر إلــى  الــغــربــي عــنــاصــر  الإعلام 

ــلــــى أنـــهـــم  يــــنــــظــــرون إلـــــــى الــــهــــنــــود عــ
كائنات منحطة بالوراثة، وأنهم عبيد 
بــالــطــبــيــعــة، و»وحـــــــوش لا تــعــقــل ولا 
تفكر«. كما كان الأميركيّّون يعتقدون 
 »جــمــجــمــة الــيــابــانــي مــتــخــلــفــة عن 

ّ
أنّ

من  أكثر  الأنغلوساكسونية  جمجمة 
ألــفــي ســنــة«. وهـــذا يجسّّد العجز عن 
ـــه 

ّ
تــقــبّّــل الآخــــر والـــنـــظـــرة إلــيــه عــلــى أنّ

أدنى شأناً. 
فـــي الـــســـنـــوات الأولــــــى لــبــنــاء أمــيــركــا 
فــوق جثث الــســكــان الأصــلــيين، اعتبر 
المستعمرون كل الضحايا من الهنود 
ترافق  جانبية  أضــرار  »مجرد  الحمر 
حياتها«.  وطريقة  الحضارة  انتشار 
وهــــــــــذا يـــــطـــــرح إشــــكــــالــــيــــة تــصــنــيــف 
الشقفة   

ّ
يــســتــحــقّ مـــن  الــضــحــايــا بين 

ومـــــن لا يــســتــحــقــهــا بـــحـــســـب الــجــهــة 
الـــقـــائـــمـــة بـــالـــحـــدث والمــــســــؤولــــة عــنــه. 
التصنيفات على  هــذه  انسحبت  وقــد 
بحسب  حــدث  وتغطياته لأي  الإعلام 
الـــســـيـــاســـة الـــتـــحـــريـــريـــة لــلــمــؤســســة 
الإعلامــيــة، وتــبــعاً لموقع الضحية من 
مــنــظــومــة الــقــائــم بــالاتــصــال ومــمــوّّلــه 
وتماشياً مع مبدأ »أنــا والآخــر«، لكن 
ــرة وفـــــق المــــوقــــف الــســيــاســي  ــ ــ هـــــذه المـ
للأطراف وليس العرقي. يطرح المفكر 
وزميله  تشومسكي  نــعــوم  الأمــيــركــي 
إدوارد هيرمان في كتابهما »صناعة 
لوسائل  السياسي  الاقتصاد  القبول: 
حين،  لــــكــــل  ــلـــح  يـــصـ الــــــــذي  الإعلام« 
نـــمـــوذجاً مــفــاهــيــمــياً لــلــدعــايــة يــشــرح 
التحيزات  واتــجــاهــات  عملها  كيفية 
داخل المؤسسات الإعلامية. ويفترض 
ــة حــــواجــــز  ــمـــسـ ــان وجــــــــود خـ ــبــ ــاتــ ــكــ الــ
Filters يمرّّ بها  أو مرشحات  بنيوية 

تــايــمــز« هـــذا الــتــنــاقــض فـــي التغطية 
الحاد  الــجــدال  المنفعة: »إن  وفــق مبدأ 
ــــول تـــحـــديـــد المــــســــؤول عــــن إســـقـــاط  حـ
طــائــرة ركـــاب ليبية فــي شــبــه جــزيــرة 
سيناء الأسبوع الماضــي، لا يخدم أي 
ـــهـــم ضــحــايــا الــعــدو 

ّ
غـــرض مــفــيــد« لأنّ

الإسرائيلي اذلي يُُعد صديقاً لأميركا
الإعلام  وســــــائــــــل  تـــــفـــــرد  لــــــم  هــــــكــــــذا، 
 لــقــضــيــة تــعــذيــب 

ً
الأمــيــركــيــة مــســاحــةً

عام  تركيا  فــي  الــســيــاســيين  السجناء 
 أميركا كانت تدعم الحكومة 

ّ
1980 لأنّ

التركية آنذاك كونها »تعلن معاداتها 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــع الاسـ ــجّّــ ــشــ ــلـــشـــيـــوعـــيـــة، وتــ لـ
الأجنبي، وتدعم بعضاً من السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــــــــإخلاص«. 
الإدارة  اعــتــبــرت  وفــي تناقض ســافــر، 
الأمــيــركــيــة ونــخــب مــن مـــدراء الأعــمــال 
 »الاحــتــجــاج عــلــى وضـــع السجناء 

ّ
أنّ

النقابات  السياسيين وانتهاك حقوق 
العمالية في بولندا عام 1981 قضية 
نــبــيــلــة« تــســتــحــق الــتــغــطــيــة بــبــســاطــة 
لأن بــولــنــدا آنــــذاك كــانــت دولــــة تابعة 
للاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وعــلــيــه تعتبر 
ــبـــوابـــات  الـ ــرّّر حــــــراس  ــمــ يــ إذاً،  عـــــــدواً. 
الإعلامية هذه الأخبار من المرشحات 
ــا عــلــى  ــلـــونـــهـ ــقـ ــنـ بــــقــــوة وســــهــــولــــة ويـ
الــشــاشــات وفــــوق صــفــحــات الــجــرائــد 
ــر قـــــــدر مــن  ــبــ ــأكــ ولـــــفـــــتـــــرات تـــســـمـــح بــ
وتوظيفها  معاناتهم  فــي  الاستثمار 
السياسية.  لمصالحهم  واســتــغلالــهــا 
ولـــلـــســـبـــب نـــفـــســـه، أثــــــار مــقــتــل الــقــس 
 1984 عـــــــام  ــو  ــكـ ــلـــوسـ ــيـ ــوبـ بـ جـــــيـــــرزي 
عــلــى يـــد الــشــرطــة الــبــولــنــديــة، غــضــباً 
ضمن  يصبّّ  كونه  إعلامـــياً  وتعاطفاً 
شــمــاعــة انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنـــســـان 

ضحايا جديرين مستحقين وضحايا 
غير جديرين وغير مستحقين، ضمن 
الــتــصــنــيــف الــتــالــي: إذا كـــان الإنــســان 
الخاضع للقياس بالمعايير الأميركية 
ــا ومـــــؤيـــــداً لــســيــاســاتــهــا  ــهـ صــــديــــقاً لـ
فــهــو  ــا،  ــهــ لــ ــعــــدو  لــ عـــــــدواً  كــــــان  إذا  أو 
عنه  الــدفــاع  ويــجــب  الشفقة  يستحق 
ومــنــحــه أكــبــر قــــدر مـــن الــتــغــطــيــة. أمــا 
ــان عــــدواً  ــ ــإذا كـ ــ عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــر، فــ
ومــــعــــارضاً لأفــعــالــهــا أو ضــحــيــة لها 
أو لأحــد أصــدقــائــهــا، فهو لا يستحق 
الــشــفــقــة ولا يــجــب اعـــتـــبـــاره بـــشـــراً له 
ويــــعــــرّّف  وأحـــــــبـــــــاب.  وأحلام  حــــيــــاة 
تشومسكي الضحايا المستحقين، كما 
يــتــم تــصــويــرهــم فـــي وســـائـــل الإعلام 
الأميركية، بأنهم ضحايا أنظمة غير 
صــديــقــة لمــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة، 
 الضحايا غير المستحقين 

ّ
في حين أنّ

هــم أولــئــك الــذيــن يــعــانــون عــلــى أيــدي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة نــفــســهــا أو أحـــد 
حــلــفــائــهــا. ويُُـــكّّذـــر جـــذر هـــذه الــقــاعــدة 
بقول للإمـــام علي بــن أبــي طالب منذ 
ــــنين: »أصــــــدقــــــاؤك ثلاثـــــة،  ــــسـ مـــئـــات الـ
وأعــداؤك ثلاثــة: فأصدقاؤك: صديقك، 
وصـــــديـــــق صــــديــــقــــك، وعــــــــدو عـــــــدوك. 
ــدو صـــديـــقـــك،  ــ ــ وأعـــــــــــداؤك: عــــــــدوك، وعـ

وصديق عدوك«. 

فة
ّ
ة المزيّ

ّ
الحريّ

ــات الـــتـــغـــطـــيـــات  ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ مــــــع رصــــــــد اتــ
تــبــرز  الـــغـــربـــيـــة،  الإعلام  فـــي وســـائـــل 
ــة الــــكــــيــــل بــــمــــكــــيــــالين لــــدى  ــيــ ــيــــاســ ســ
تــغــطــيــتــهــا للأحـــــــــداث عـــلـــى الـــســـاحـــة 
 بــشــكــل مـــتـــوازٍٍ مع 

ً
الـــدولـــيـــة، مـــتلازمـــةً

قاعدة الصديق والعدو وضحاياهما، 

الأميركيون  الــقــادة  بها  يتبجح  التي 
وفــي  ذلـــك.  يناسبهم  وإعلامـــهـــم حين 
الثمانينيات من القرن الماضي أيضاً، 
اللاتـــيـــنـــيـــة  ــا  ــيــــركــ أمــ ــــن  مـ ــانــــت دول  كــ
المــؤيــدة لــلــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
 
َ
تشهد جرائم دينية، إلا أنها لم تحظَ
بالزخم نفسه من التغطية الإعلامية. 
 
ً
حـــصـــد مــقــتــل بــوبــيــلــوســكــو تــغــطــيــةً
ــــى من   عــلــى الــصــفــحــات الأولـ

ً
مــتــكــررةً

وغيرهما  و»نـــيـــوزويـــك«،  »الــتــايــمــز«، 
مـــن المــطــبــوعــات الــكــبــرى فـــي أمــيــركــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــعـــديـــد مـــن المـــقـــالات 
الافــتــتــاحــيــة الــتــي »تــطــالــب بــالــعــدالــة 
بــلــهــجــة غــاضــبــة وتــحــريــضــيــة، على 
عــكــس الــتــقــاريــر عــن جــرائــم الــقــتــل في 
أمــيــركــا اللاتــيــنــيــة، الــتــي كــانــت أكــثــر 
ــلذــــك، كــــان بــوبــيــلــوســكــو  هــــــــدوءاً«. وبــ
 مستحقة، إذ تم استغلال موته 

ً
ضحيةً

للشيوعية  المــعــاديــة  المــشــاعــر  ــارة  ــ لإثـ
ف عدواً 

ّ
الــذي يُُصنّ وشيطنة المعتدي 

لأميركا.
ــــي المــــقــــابــــل، حين قـــتـــلـــت الـــحـــكـــومـــة  فـ
المـــســـلـــحـــة والمــــدعــــومــــة مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــســلــفــادور 
عدداً من الراهبات في الفترة نفسها، 
الشفقة  لم تصنف كضحايا تستحق 
ولــــــم يـــنـــلـــن تـــغـــطـــيـــة تـــتـــحـــدث عــنــهــن 
بإسهاب وتعاطف، لا بل ألقت الإدارة 
الــلــوم عليهن، حــتــى قالت  الأمــيــركــيــة 
سفيرة أميركا في الأمم المتحدة جين 
كيركباتريك: »لم تكن الراهبات مجرد 
 نــاشــطــات ســيــاســيــات«. 

ّ
راهـــبـــات. كـــنّ

 بها 
ّ

حمََّل الضحية وزر ما حلّ
ُ
هكذا، تُ

ويُُبرّّأ الــجلاد من الدم المسفوك ظلماً. 
ــر نــفــســه عــلــى كـــل دولـــة  ويــنــطــبــق الأمــ
حليفة لــلــولايــات المــتــحــدة، ولــو كانت 
ممارساتها إرهابية تجاه مواطنيها، 
لـــذا لا تــمــر أخــبــارهــم عــبــر المــرشــحــات 
في  والتغطيات  النشر  أبــواب  غلق 

ُ
وتُ

أميركا تعتبر  وجوههم. وحين كانت 
ــلـــيـــفاً وإيـــــــــران عــــــــدواً، كـــان  ــراق حـ ــ ــعـ ــ الـ
غير مستحقين  الإيــرانــيــون  الضحايا 
ــفــت الـــولايـــات 

ّ
لــلــشــفــقــة، ثـــم حين صــنّ

المتحدة الرئيس صــدام حسين كهتلر 
الجديد، اعتبرت ضحاياه من الأكراد 

مستحقين للشفقة.
حتى أنه يتم استغلال نظام المشاهير 
ــيــــوود بــــقــــوة فــي  ــذي كـــرّّســـتـــه هــــولــ ــ ــ الـ
العالم ليكسب قلوب الناس ويدفعهم 
ــات الـــتـــي  ــهــ ــجــ ــــع الــ إلــــــى الـــتـــعـــاطـــف مـ
، شـــارك ســابــقاً الممثل 

ً
يــريــدون، فــمــثلاً

الأمــيــركــي جـــورج كــلــونــي فــي رحلات 
الحرب  بــجــرائــم  للتنديد  دارفــــور  إلــى 
الــتــي تــرتــكــبــهــا الـــخـــرطـــوم، مـــع الــعــلــم 
ــه فــي الــوقــت نفسه، كانت الــولايــات 

ّ
أنّ

المـــتـــحـــدة تــقــتــل عـــشـــرات المــــدنــــيين في 
أن ينال  العراق وأفغانستان من دون 
أي منهم حصة وازنة من التغطيات. 

أرقام في المشروع الاستعماري

ــات الإعلامــــــيــــــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــالمـ ــ وعـــــلـــــيـــــه، فـ
ضحايا  بــرؤيــة  ستستمر  الأمــيــركــيــة 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى أنـــهـــم لا يــســتــحــقــون 
الـــتـــعـــاطـــف أو تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
ــم وحــقــوقــهــم،  ــهــ ــاعــ مـــعـــانـــاتـــهـــم وأوجــ
وســيــبــقــون أرقــــــاماً عــلــى صــفــحــاتــهــا، 
وأضـــــــــــراراً جـــانـــبـــيـــة فــــي مــشــاريــعــهــا 
يـــعـــدّّ  إذ  ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الإحلالـ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي صــديــقاً لأميركا 
لــه،  ــدوداً  لــ عـــدواً  اللبنانية  والمــقــاومــة 
وهـــي فــي الــوقــت نفسه صــديــق لعدو 
 لــلــصــراع الـــواقـــع بين الــولايــات 

ً
نــســبــةً

المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة والـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــيــــة مـــنـــذ انــتــصــار  ــة الإيــــرانــ ــ ــيـ ــ الإسلامـ
الــثــورة الإسلامــيــة فيها وحتى اليوم 
من جهة، ولعلاقة التعاون التي تربط 
ــه« بــوجــه  ــلــ ــــزب الــ ـــ ــــرة و»حـ ــيـ ــ بين الأخـ
من  الأميركية  والهيمنة  الإمبريالية 
جهة أخرى. لم يعد هناك شيء اسمه 
تلك  تعد  ولــم  تــــوزان.  ولا  موضوعية 
الشعلة  بل  أميركا،  في  الحرية  شعلة 

التي تحرق الدنيا. 

ــــي الأمــيــركــي  لــيــبــرهــن الـــواقـــع الإعلامــ
ــرة على  ــر مــ ــرة إثــ والمــــؤيــــد لأمـــيـــركـــا مــ
أميركا.  تدّّعيها  التي  المزيفة  الحرية 
إلا على  تــضــيء  لا   

ً
فهي تحمل شعلةً

ــه الـــصـــديـــق  ــ ــا يــــقــــوم بـ ــ ــيــــات مـ ــابــ إيــــجــ
ــــن جـــهـــة،  ــــدو مـ ــعـ ــ ــقــــه وعـــــــدو الـ وصــــديــ
وسلبيات الــعــدو وصــديــق الــعــدو من 
جــهــة أخــــرى. أمـــا مــع حـــدوث العكس، 
ــرز  ــ ــن أبــ ــ ــل مــ ــعــ ــة. لــ ــلــ ــعــ فـــتـــنـــطـــفـــئ الــــشــ
الحرب  تغطية  هــو  الفاضحة  الأمثلة 
ــلـــى غــــزة.  ــتـــمـــرة عـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــسـ
ــة  ــيـ فــقــد اســتــمــاتــت الـــوســـائـــل الإعلامـ
ــا عـــلـــى مـــدى  ــركــ ــيــ ــة فـــــي أمــ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــج لــلــســرديــة  ــرويــ ــتــ ــامــــل فــــي الــ ــام كــ ــ عــ
الإســرائــيــلــيــة فـــي أحــقــيــة الــــدفــــاع عن 
الفلسطيني  الطرف  وشيطنة  النفس 
المتمثل في »حماس« وكــل من يسكن 
ــلــــى اعــــتــــبــــار أنـــــــه مـــؤيـــد  الـــــقـــــطـــــاع، عــ
لـــلـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن جــهــة، 
ـــوال يــعــدّّ »حـــيـــواناً  وأنــــه فـــي كـــل الأحـــ
ــاء حــيــاتــه  ــهـ  لــلــعــدو إنـ

ّ
بــــشــــرياً« يـــحـــقّ

مقارن  وبــرصــد  »شخطة« صـــاروخ.  بـ
للحرب  العالمي  الإعلام  تغطيات  بين 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة وبين تغطية 
 ،

ً
الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة مــــثلاً

يلاحـــــظ الـــبـــاحـــث الـــفـــرق بين الاثــــنين 
فـــي المـــســـاحـــة والــــوقــــت المــعــطــى وبين 
اتجاهات التغطية وأطرها الإعلامية. 
إذ تـــفـــرد الـــقـــنـــوات الأمــيــركــيــة وقــتــهــا 
والإســرائــيــلــيين  ــرانــــيين  الأوكــ للقتلى 
على اعتبار أنهم يستحقون الاهتمام 
على  التركيز  مــع  والتغطية  والشفقة 
المــمــارســات الــســلــبــيــة الــتــي يــقــوم بها 
ــراع وهـــمـــا  ــ ــــصــ ــي الــ ــ ــرف الآخــــــــر فـ ــ ــطـ ــ الـ
ــدّّان  ــعـ ــــاس« لأنـــهـــمـــا يـ ــمـ ــ ــيــــا و»حـ روســ

نفاق الغرب الاعلام الاميركي... تعاطف انتقائي فــي خدمة الاحتلال

وإعلام الرجل الأبيض 

نزار نمر

ه ربّّما 
ّ
قد يصحّّ وصف 7 تشرين الأوّّل )أكتوبر( 2023 على أنّ

ذب بشأنها، وفي الوقت عينه 
ُ
أحد أكثر الأيّّام في التاريخ التي كُ

وأكاذيبهما  »إسرائيل«  وربيبته  الغرب  لنفاق  فضحاً  أكثرها 
ومعاييرهما المزدوجة. 

ولبنان  غـــزّّة  فــي  رتكب 
ُ
تُ مذبحة  تجاهل  الـــذي  الغربي  الإعلام 

طوال عام على التمام والكمال، بالإضافة إلى ثمانية عقود من 
الاحــتلال والاضطهاد سبقته، لا بل تواطأ على ارتكابها، عاد 
الأولــى على عملية  السنوية  الذكرى  »إنسايّّنته« في  إلى  فجأة 
الـــســـادس مــن تــشــريــن الأوّّل 2023،  »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. فــي 
الأكثر   2023« الــعــام  كــون  عــن  تقريراً   DCI-P مة 

ّ
منظّ نشرت 

 لأطفال فلسطين«. كان ذلك قبل بدء الحلقة الأحدث من 
ً
دمويّّةً

الإبادة الجماعية. لكن في الغرب، يبدأ التاريخ في اليوم التالي، 
فيما لا تفتأ حكوماته تحلم باليوم التالي.

هكذا، حوّّل الإعلام الغربي الذكرى إلى ما يشبه ذكرى 11 أيلول 
داً على أنّّ حياة مستعمر أبيض واحد بالنسبة إليه 

ّ
2001، مؤكّ

أهمّّ من حياة آلاف المشرقيّّين أصحاب الأرض. راح ـ بمختلف 
»السكوبات« من  »الضحايا«، ويأخذ  ينعى  ــ  وألوانه  جنسيّّاته 
إيّّاها  »إرهابية«، سالخاً  ها 

ّ
بأنّ العملية  ويعيد وصف  أهاليهم، 

عــن ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي والــظــرفــي والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، 
 تماماً أنّّ العملية التي أتت في محاولة لكسر الاحتلال 

ً
ومتجاهلاً

بع 
ّ
يتّ الذي  راح ضحيّّتها مستوطنون بنيران »جيش« كيانهم 

دته تقارير 
ّ
عقيدة عسكرية تسمّّى »توجيه هنيبعل«. وهو ما أكّ

ة قليلة 
ّ
عدّّة طوال السنة الماضية بما في ذلك الإعلام العبري. قلّ

فــقــط مــن الــوســائــل الإعلامـــيـــة الــغــربــيــة، ولا ســيّّــمــا الأقــــرب إلــى 
اليسار، تناولت الإبــادة الجماعية في غــزّّة، رغم أنّّ تغطيتها لا 
ها يوماً أساساً، فيما 

ّ
تقترب من حجم الإبادة التي لم تعطها حقّ

خصّّصت ليوم واحد )7 أكتوبر( أضعاف ما خصّّصته لعام 
كامل من الإبادة الجماعية!

ه لا يكتفي فقط بالتعتيم على 
ّ
وكما عوّّدنا الإعلام الأميركي، فإنّ

 ولا نساء ولا مسعفين 
ً
جرائم »إسرائيل« التي لم تترك أطفالاً

 
ً
مات إنسانية ودولية، وصولاً

ّ
ولا أطبّّاء ولا صحافيّّين ولا منظّ

لة في تجريم »الأنوــروا« وحظر الأمين العام 
ّ
إلى الصفاقة المتمثّ

ة، بل يضع هذا الإعلام 
ّ
حدة من دخول الأراضي المحتلّ

ّ
للأمم المتّ

نفسه جنديّّاً بتصرّّف آلة الحرب الصهيونية. 
اب وصحافيّّين كثر لديه تبنيّن 

ّ
ضح أمر كتّ

ُ
في العام الماضي، افتُ

أنّّ لهم ارتباطات بمؤسّّسات كيان الاحتلال، وحاكوا الأكاذيب، 
على رأسها أكذبوة الأطفال الأربعين مقطوعي الرأس التي رّّبرت 
رد صحافيّّون كثر من 

ُ
المجزرة الإسرائيلية في ما بعد. كما طُ

مؤسّّساتهم بسبب موقفهم الرافض للإبادة، واستقال آخرون 
ــادة. والــواقــع  وأبــــرزوا أدوار مؤسّّساتهم فــي دعــم ســرديــة الإبــ
 ما سمعناه وكتبناه مجرّّد غيض من فيض ممّّا 

ّ
يبقى أنّّ كلّ

في أروقة هذه المؤسّّسات، فيما ينضمّّ جزء كبير من الإعلام 
العربي واللبناني إلى هذا المجهود.

التصعيد  توقيت  اختار  فقد  الأميركي،  الإعلام  إلــى  بوالعودة 
وتغطية  لبثّّ سخافاته  غـــزّّة،  على شمال  ومــجــدّّداً  لبنان  على 
ــادة مــن جــديــد. فكما طغت الــعــام الماضـــي أخــبــار المتحرّّش  الإبـ
إيبستين  جيفري  الأميركية  الحاكمة  النخبة  بالأطفال صديق 
بــالأمــر نفسه خلال  وقـــام  عــاد  الإســرائــيــلــيــة،  للمجزرة   

ً
تغطيةً

أخبار المتحرّّش الآخر الموسيقي بي ديدي. هذه الاستراتيجية 
لطالما اعتمدها الإعلام الأميركي لإلهاء الرأي العام عند الأحداث 
فيها.  دوراً  حكومته  تلعب  الــتــي  تــلــك  وخــصــوصاً  المفصلية، 
إلى  الثمانية  المــلــيــارات  ترسل  الديمقراطية  الإدارة  كانت  فيما 
»إسرائيل« لإكمال همجيّّتها، ومن ثمّّ بضعة ملايين »إغاثية« 
ولاية  كانت  الأميركية،  القنابل  ديّّو  تحت  لبنان لإسكاته  إلــى 
كارولينا الشمالية تغرق في إعصار »هيلين«، فيما بدت إدارة 
مبالية  بالجريمة كمالا هاريس غير  بايدن وشريكته  الإبــادي 
الآنفة في حمايتهما  لم تنفع الاستراتيجية الإعلامية  إلى حدّّ 
مــن شــرّّ الانــتــقــادات. تــذمّّــر دافــعــي الضرائب بــات أكبر مــن أيّّ 
 

الّا
»إسرائيل«، ولو كان الكيان في قلبهم، إ »استساغة« لديهم لـ

ة المقابلة 
ّ
أمّّا على الضفّ القلب ينبض.  أنّّ همّّهم بات إبقاء هذا 

م الدرس جيّّداً؛ أفيخاي ينشر 
ّ
من المحيط، في لبنان، إعلام تعلّ

ات مــحــروقــات، و»جيشه« 
ّ
تــمــاماً لمحطّ خــرائــط لمبان ملاصــقــة 

المحرّّم  ب 
ّ

المنضّ واليورانيوم  وفراغية  فوسفورية  قنابل  يشنّّ 
ــهــا 

ّ
دولـــــيّّاً، ثـــمّّ الإعلام الــلــبــنــانــي يــصــيــح: انــظــروا المــفــرقــعــات، إنّ

مخازن أسلحة!

ف نعوم تشومسكي
ّ
يعرّ

الضحايا المستحقين بأنهم

ضحايا »أنظمة غير صديقة 

لمصالح الولايات المتحدة«

)لطوف  

ـــ البرازيل(
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أسعد أبو خليل

على بالي

ليست  عريقة.  اللبنانيّّة  الصهيونيّّة 
الصهيونيّّة  بصعود  مرتبطة  ظاهرة 
ــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الأنـــظـــمـــة.  ــيّّ ــــعــــربــ ال
الــــســــادات اعــتــنــاقــه  أنــــور  قــبــل إعلان 
لــلــصــهــيــونــيّّــة، ســبــقــه إلــــى ذلــــك إمــيــل 
ــبـــارك.  مـ أغـــنـــاطـــيـــوس  والمــــطــــران  إده 
ــؤلاء جـــاهـــروا قــبــل غــيــرهــم. كــانــوا  هــ
كان  إده  إميل  الــعــرب.  الصهاينة  أوّّل 
وأقــام علاقات  للصهيونيّّة  متحمّّساً 
ــيـــدة مـــع صــهــايــنــة وإســـرائـــيـــلـــيّّين  وطـ
إلــــى درجـــــة أن عــائــلــتــه )بـــإيـــعـــاز من 
ريمون إده( أحرقت كلّّ أوراقــه ستراً 
»الكتلة  مــواقــف  إنّّ  )هـــل  للفضيحة 
أعضائها  يتسع كل  التي  ـــــ  الوطنيّّة« 
ــي، وتــبــقــى بعض  ــدرســ فـــي بــــاص مــ
الأخـــيـــرة في  ــــــ  فــيــه  فـــارغـــة  المــقــاعــد 
التركيز على خطر مقاومة إسرائيل، 
ــا، مــرتــبــطــة  ــ ــهـ ــ ــدوانـ ــ ــل وعـ ــيــ ــرائــ لا إســ
ــن يـــــــدري!(.  ــواقـــف المـــــؤسِِّـــــس؟ مــ ــمـ بـ

الصهيونية
بــأبــســط تــعــابــيــرهــا هــي الإيـــمـــان بــأنّّ 
ــيــهــود فـــي أرض فــلــســطين،  حــقــوق ال
ــة لها  ــول لا علاقــ ولـــو كـــانـــوا مـــن أصــ
بفلسطين، تعلو على حقوق السكان 
الأصليين من الفلسطينيّّين المسلمين 
الظن  هــي  الصهيونية  والمــســيــحــيّّين. 
ومُُبرََّر  أمني  الإسرائيلي  العنف  بــأنّّ 
ــاب. هــذا هو  فيما العنف ضــدّّهــا إرهـ
الموقف الرسمي للجامعة العربيّّة. أي 
رابطة صهيونيّّة  العربيّّة  الجامعة  أنّّ 
الكثير  خــرج  الخليج.  أنظمة  بفضل 
مــن الــصــهــايــنــة الــلــبــنــانــيّّين فــي الأيـــام 
يطالبون  وهــم  جحورهم  مــن  القليلة 
ــيـــل نــفــســهــا. هـــؤلاء  بــمــطــالــب إســـرائـ
يطالبون بوقف النار من جهة واحدة، 
لأنّّ الــعــدوّّ يــرفــض بحث وقــف الــنــار، 
الُمُـــجـــاهـــرة  ــا.  ــيــــركــ ولا تـــطـــالـــب بــــه أمــ
جديدة.  ليست  بالصهيونيّّة  الحالية 
 .١٩٨٢ في صيف  قبل  من  شهدتُُها 
يومها مثلًاً، قام »قبضاي« محلّّة في 
الدين،  فــاروق شهاب  يُُدعى  البسطة، 
لكنه  لتهنئته.  الجميّّل  بشير  بــزيــارة 
وُُجد مقتولًاً بعد ثلاث سنوات. وكان 

هناك تجمّّع
لـــلـــعـــملاء إســـمـــه »الـــتـــجـــمّّـــع الــجــنــوبــي 
الّمّـــوحََّـــد« بــرئــاســة شــوقــي الــعــبــد الــلــه. 
عـــقـــدََ الــعــبــد الـــلـــه مـــؤتـــمـــراً صــحــافــياً 
لإعلان الأهــداف. فُُجّّرت سيّّارته في 
 بــه بعد ذلــك؟ 

َ
الــيــوم الــتــالــي. مـــاذا حــلَّ

إلى  أطبّّاء أرسلوا  وكــان هناك سبعة 
المــدعــو عبدالله  »إســرائــيــل« )بــقــيــادة 
ــــبين عـــقـــد سلام  ــال ســـيـــف الــــديــــن( طــ
معها. وكان الطبيب لبيب أبو ظهر في 
صــيــدا مــن الُمُــطــبِِّــعين. لــكــنّّ كــل هــؤلاء 
اختفوا أو لزموا الصمت بعدما دارت 
الــدوائــر. ســتــدور الــدوائــر. هــذه حركة 
ــةًً عــلــى الـــهـــواء.  ــيّّـ تـــاريـــخ نــشــهــدهــا حـ
والبعض سيبلع كلامه وصهيونيته. 

الأرشيف قيد الإعداد.

هوامش على دفتر »الطوفان«

الصحافي الاشكالي الذي انتهى داعية صهيونياً

ما هكذا تورد الإبل يا ابراهيم عيسى

الاعلام الخليجي جبهة إسناد للعدو 
الى  الخليجية  الشاشات  السنوية الأولى لمعركة »طوفان الأقصى«، تحوّّلت  الذكرى  في 
بوق للسردية الاسرائيلية وتصوير المقاومة على أنها مهزومة، وتعزيز كيّّ الوعي العربي 
عبر سياسة تقبّّل اسرائيل كجزء من المنطقة. فقد تسابقت وسائل الاعلام الخليجية 

على استضافة قيادات العدو الإسرائيلي، لتبرير الإبادة المتواصلة في غزة ولبنان. 
لت على 

ّ
تنقّ إنّّ قياداته  العدو فحسب، بل  أخبار  الخليجي  لم ينقل الاعلام  المــرة،  هذه 

الناطقة  »العربية«  قناة  استضافت  الــســيــاق،  هــذا  فــي  الضحية.  دور   
ً
لاعــبــةً شــاشــاتــه، 

وحــاوره  لــه  الــهــواء  وفتحت  هرتسوغ  إســحــاق  الإسرائيلي  الرئيس  الإنكليزية،  باللغة 
ناطقة  بأنها  تعرف  التي  السعودية  القناة  منبر  على  خــان .  ريــز  البريطاني  الإعلامـــي 
والمقاومة  ايـــران  هاجم هرتسوغ  الــعــدو،  قــوات  باسم 
العالم  في  الوحيدة  الدولة  »ايــران هي   

ً
قــائلاً اللبنانية، 

الــتــي تــدعــو إلــى القضاء على دولـــة أخـــرى عضو في 
الأمم المتحدة. إيران تقدّّم الدمار، ونحن نقدّّم الأمل«. 
 :

ً
قـــائلاً العربية  الشعوب  مخاطبة  هرتسوغ  ينس  لــم 

المظلومة  الشعوب  وكــل  وايـــران،  لبنان  »أدعـــو شعبي 
تحركنا ضد  إذا  ــه 

ّ
أنّ وتفهم  تنتفض  أن  المنطقة،  فــي 

هـــذه الإمــبــراطــوريــة الــشــريــرة، وإذا واجــهــنــاهــا بقوة 
معاً، يمكننا أن نأمل في مستقبل أفضل«. وعكست 
اطلالة الرئيس الإسرائيلي، دفء العلاقة بين تل أبيب 
والرياض التي تهرول نحو التطبيع وتقف صامتة إزاء 

 أهل القطاع.
ّ

المجازر بحقّ
العربية  زميلتها  عــن  مختلفة  الإمــاراتــيــة  نــيــوز«  »ســكــاي  تكن شبكة  لــم  جانبها،  مــن 
الإنكليزية، إذ استضافت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت. راحت الشبكة 
التي   عن تصريحات أولمــرت 

ً
العاجلة على صفحاتها الافتراضية، نقلاً ترسل الأخبار 

الــذي شنته »حماس «  الهجوم  الــعــدو. وقــال: »إن  المقاومة وانتصار  انتهاء  ادّّعــى فيها 
وهز  وأمنها،  بإسرائيل  الثقة  لصورة   

ً
قويةً  

ً
كــان صفعةً  2023 أكتوبر  من  السابع  في 

تماماً.  الآن مختلف  »الوضع  إنّّ  أن يقول  لم ينس  لكنه  ثقة الإسرائيليين بحكومتهم«. 
تلوا على يد القوات الإسرائيلية. لا شك الآن في 

ُ
»حماس« تدمّّرت، والآلاف من مقاتليها قُ

أنّّ قدرات الأمن الإسرائيلي وتكنولوجياته قد تفوقت«.

»المسرح الوطني« يفتح ذراعيه للنازحين 
الوطني  الجنوب، فتح »المسرح  الحدوديّّة في  المناطق  العدوان الصهيوني على  منذ بدء 
اللبناني « فــي صــور )جــنــوب لبنان( أبــوابــه للأطــفــال الــنــازحين مــن المناطق، وقـــدّّم لهم 
الأنشطة وورش العمل الفنيّّة بهدف الحفاظ على صحتهم النفسيّّة من تبعات الحرب. 
ومع امتداد الحرب إلى كافة المناطق في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّّة في بيروت 

خرى، بادر الفنان اللبناني قاسم إسطنبولي، 
ُ
ومناطق أُ

رئــيــس »المــســرح الــوطــنــي الــلــبــنــانــي« المــجــانــي، بفرعيه 
فــي صــور وطــرابــلــس )شــمــال لــبــنــان(، إلــى فتح أبــواب 
المناطق  الــنــازحــة مــن  ــعــائلات  ال المــســرحين، لاستقبال 
التي لم تعد آمنة. كما حافظ المسرح في فرعيه الإثنين، 
على المساحات المخصصة التي للأطفال بهدف الترفيه 
 الظروف الصعبة التي تعايشها العائلات 

ّ
عنهم في ظلّ

اللبنانية.

عائلة مريم مجدولين اللحام تتبرأ منها
 من ينتمي إلى »الهيئة الصحيّّة الإسلاميّّة« هو مسعف ميداني للمقاتلين وليس مدنيّّاً 

ّ
»كلّ

محايداً«، هكذا غرّّدت الإعلاميّّة التي تعمل لحساب قناة »أم. تي. في«، مريم مجدولين 
 قبل أيام على شقة في منطقة الباشورة في 

ً
اللحام، بعدما شنّّ العدو الصهيوني غارةً

أثارت  آخرين.  الصحيّّة وجــرح  الهيئة  استشهاد تسعة مسعفين من  إلى  أدّّت  بيروت، 
للعدو هجومه  تــبــرّّر  ــهــا 

ّ
لأنّ الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  موجة غضب  تغريدتها 

 بحق 
ّ

رة توقيفّ
ّ
على المدنيين وتحرّّضه عليهم، وتتواطأ معه، مما أدّّى إلى صدور مذكّ

اللحام بتهمة العمالة وتحريض العدو على استهداف المدنيين. لكن توقيفها لم يدم سوى 
تغريدتها  اللحام  الإفـــراج عنها، حذفت  بعد  ســاعــات. 
»حذفت  حذفها:  يــبــرّّر  جــديــد  بتصريحٍٍ  واستبدلتها 
التغريدة التي تناولت فيها الهيئة الصحية الإسلامية 
هم 

ّ
التابعة لـ »حزب الله«، بعد مراجعة قانونية تفيد بأنّ

ى لو كان 
ّ
ى ولو تلقوا تدريباً عسكرياً كأفراد وحتّ

ّ
حتّ

أعضاء الهيئة، مسعفين أو غير مسعفين، مموّّلين من 
قانوناً  يعتبرون  فهم  شرعية،  غير  عسكرية  منظمة 
هم غير مشاركين رسمياً في الحرب 

ّ
»مدنيين« طالما أنّ

القبض  لــم يشف غليله  الــلــحــام،  كــمــقــاتــلين«. لكن عــمّّ 
ت 

ّ
التي شنّ الحملة  قليلة، ولا  أخيه لساعات  ابنة  على 

ى 
ّ
ضــدهــا على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولا حتّ

حذف التغريدة، علماً أنّّ التصريح البديل كان أكثر استفزازاً. هكذا، أصدر سعيد اللحام، 
اللحام، بياناً تبرأوا فيه من مريم مجدولين  الشهيد سعادة  أبنائه وأبناء  بالشراكة مع 
«. وصرّّحت العائلة أنّّ خلافاتها مع الإعلامية 

ً
اللحام، و»أفعالها وأقوالها جملة وتفصيلاً

ى وصل الأمر بها 
ّ
اللحام ليست حديثة النشوء، إذ »لم تترك خبيثاً إلا وخاضت فيه حتّ

إلى التحريض على أهل بلدها.... لا يسعنا بعدما طفح الكيل، سوى أن نعبّّر عن أسفنا 
عن كونها تمتّّ للعائلة بصلة قرابة«. وفي ختام البيان، دعت العائلة أخوال اللحام إلى 

التبرؤ منها أيضاً لكونها »لا تمثل شيئاً من قيم عائلتهم«.

محمد علي 

من الإعلامي الأكثر انتشاراً إلى الإعلامي الأكثر استفزازاً. هكذا يمكن اختصار ما 
وصل إليه الصحافي المصري إبراهيم عيسى الذي ذهب بإرادته إلى هاوية مساندي 
الكيان الصهيوني، بعد انتقاده اللاذع للمقاومة والتقليل من إنجازاتها، والتأكيد بأنّّ 

كل ما تفعله »بلا جدوى«.
 عيسى عن انتقاد 

ّ
وفي ظهوره الأخير عبر قناة »القاهرة والناس« المصرية، لم يكفّ

المقاومة، على الرغم من التراجع الواضح في شعبيته، من دون أن يأخذ في الاعتبار 
الله«  اللبنانيين واغتيال أمين عام »حزب   

ّ
الجرائم الإسرائيلية المرتكبة يومياً في حقّ

الله مع جريدة  الــذي وزّّع صــورة نصر  أنّّ عيسى هو  الله. علماً  السيّّد حسن نصر 
 الوحيد لهزيمة الاحتلال. 

ّ
»الدستور« عام 2006، حين كانت المقاومة بالنسبة إليه الحلّ

ثـــورة يناير 2011، بعدما كــان أحد  ســرعــان مــا تغيّّر صــاحــب روايـــة »مــولانــا« بعد 
رين بها. هكذا، دافع عن الرئيس السابق حسني مبارك في المحكمة، كما حاول 

ّ
المبشّ

ه فشل. واستمرّّ عيسى في 
ّ
لعب دور عقل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولسانه، لكنّ

 مقاوِِم. لكن ما لم يكن يتوقعه كثيرون هو 
ّ

عرف«، فبات خصماً لكلّ
ُ
سياسة »خالف تُ

 الحرب الصهيونية. 
ّ

مواصلته الانتقادات في ظلّ
بالعربية«،  »إســرائــيــل  منصة  بها  احتفت  التي  الأخــيــرة  عيسى  تصريحات  حــاولــت 
لـــ 200  يُُــذكــر  أثــر  أنّّ لا  اعتبر  إذ  الكيان.  الإيــرانــي على  الهجوم  أهمية  مــن  التخفيف 
إسرائيليين  لمسؤولين  من تصريحات لاحقة  الرغم  وعلى  طهران.  أطلقتها  صــاروخ 
أنّّ عيسى قال إنّّ   

ّ
أنّّ بعض الصواريخ أصابت قواعد عسكرية، إلاّ ــدوا فيها على 

ّ
أكّ

عملية استشهادية )وصفها بالانتحارية( في يافا كان لها تأثير أكبر، من دون أن 
ه »عمل إرهابي«!

ّ
ينسى إدانة الاعتداء على أيّّ »مدني إسرائيلي« واصفاً الأمر بأنّ

أدان عيسى »طوفان الأقصى«،  أكتوبر،  الـ 51 لنصر  بالذكرى  الاحتفال  وتزامناً مع 
 تركيز بعضهم على »رمزية« شهر تشرين الأوّّل بالنسبة للحََدثين. ووصف 

ً
مستغّّلاً

ه »سفالة وجنون«، وأنّّ الطوفان ما هو إلا »عملية انتحارية قامت بها 
ّ
الربط بينهما بأنّ

حركة »حماس« وتسبّّبت في مقتل 41 ألف فلسطينيّّ.
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